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1 الد"وراة‎ ٠ 


استخدام مصطلحات القدماء ها يطلق عليهما السبك والحبك) . 


هف:لاقك فهدإن الدرس النصي عملية معقدة؛ لأا حظلب أدوات عخلفة 
وبعيية ليس هن السهل توفرها إلا لدى الباحفين الذين يتمتعون بروية وصبر على جمع 
17 الأذوات هن مظان عسيرة: تتطلب جهداً كبيرا ؛ لآن أغلبها ما تزال مكدوبة باللغات 
ويعخاصة الألماتية: وبرغم الجهد الذي يبذله غدد قليل من الباحنين لتقل هذه الأفكار 
لأنكتوزات والمفاهيم والأدوات النصية إلى اللغة العربية: فما يزال آمامهم الكثير لإخازه هذا 
جهة ... ومن جهة أخرى ما تزال البحوث النطيقية التي تحاول الإفاذة من علم النص 
بويجسه عام وعلم لغة النص بوجه خاص قليلة مشحة تتأرجح بين السطحية والعمق . وقد 
- في غعدد من الجامعات بعض موضوعات في البحث النصي سواء للماجسعير أم 


وقد فرغ بعض الباحنين من رسائلهم ووفقوا إلى نشرها, ويلاحظ علبها بوجه عام 
.عدم المواتمة بين التصورات الأصلية والغصورات التي تشكلت لديهم من خلال قراءاقم؛ 
ومن ثم جاءت فٍ ذراساهم مغالطات وأشكال مختلفة من سوء القهم؛ ولكن يهون الأمر أن 
هناك بغض الياحدين الدين يقوّمون وبصوّبون ويحاولون أت يصلوا بالبحث في هذا امجال إلى 
.درجة عالية من الإتقان: وف رأبي أنه من أكثر الدزاسات ترفيقاً في هذا انمجال تلك الدراسة 
التي قدمها د. سعد فصلوح على نص شاعر قديم (نحو أجروفية للنص الشعري دراسة قي 
قصيدة جاهلسية)؛ فهي نموذج يححذي: وكذلك دراسة الخظاي ف لسانيات النص؛ وبعض 
محساولات المبواضعة في تطبيق بعض مقاهيم البحث وبخاصة الإحالة والتكرير والقصد 
والعماسك آو الربط النحوي والتماسك أو الترابط الدلالي ( أو كما يلو لبعض الياحتين 


وقد ظهرت عدة كيبات صغيرة تحمل "نحو النض" » وهي مفيدة وإن دارت جيعها في 
فلك واحد مكرر. وغلب عليها التقل دون الإبدا ع.والإضافة: ذلك لأنها لم تحاول البناء 
على ها سبق تقديّه ياضاقة جديد إليهع بل أرادت أن تكون أعلى مه وأعلم فحاولته بالنقد 
الحى قي القليل وغير انحق؛ لعدم تفهم الأصول التي اغعمات علبها في الدرس اللغوي التصبي 


بابب ساس فت 77070 بابسال ا 


حجّ 


الحديئة قِ الإعجاز وكسب الدراسات الدعية المترججة والبحوث المؤلقة في الدرس 
النص" وآهم الدر امات الأورية في علم النص ويخاصة الألمانية؛ 
يات بذلك آدراتفء وأعالته الرؤية الواضحة وعدم التسرع في إصدار الأحكام والروية 
: رين ة_ة والحكمة قي المقابلة» كل ذلك أذى به إلى أن يقدم بنا طيياء سوف يحل مكانه 
مكتبتا اللغوية النصية الحديكة يإذن الله تعالى .... . 
والله الموقق وعليه قصد السيل 
أ. د . سعيد حسن بحيري 
أسحاذ علوع اللغة 
بكلية الألسن - جامعة عين مس 


الأوري في الككير: وليس عندي أدئ شك في أن هد المجال يحتاج إلى مغرفة وثيقة بالترال 
الأوربي فيه: وما تضيفه الدراسات الحديثة التي لا تكف عن تقديم ما لآ يستطيع الياحتوا 
أفراذ! أن يستوعبوه ‏ ْ 
على أية حال أسعد أن يتاح لي الاطلاع على يحث أحد الشياب» وهو الدكم 
أشرف عبد البديع الذي بمتلك كنيرا' من أدوات البحث النصيء ذلك البحث الذي 
فيه قضية صعبة: وهي وجوه الإعجاز القرآي ؛ فضية تناوها القدماء واحدتون على - 
سواءء وأفرز هذا الاهتمام عدداً من الدراسات المحورية التي تشغل مساحة لا بأس بها 
مكتبتنا العربية . ولكنه أراذ أن يخوض التجربة جمنظور مختلف ‏ ولكنه واضح ‏ وهو مخاوا 
قراءة هولاء الباحثين في ضوء مقولات علماء النص. رتحدد ذلك في رؤية ميدئية؛ وهي ]) 
نضفوص اللمؤلفات التي تباولت قضية الإعجاز القرآن تحتاح إلى قراءات جديدة وواعية ب 
الوهول إلى تضورات وأفكار واضحة ومحددة حول رؤيتهم لتحليل النص القرآن وكية 
تسخير تلك المكونات التي مزجت بين عناصر لغوية وعتاصر نقدية وأدبية» ومزية كل و 
فن تلك الأوجه , 
حاول الياحث التقاط بعض جوائب عن أحد فروع البحث النصي؛ وهو "نحو ايبص" 

من كتب إعجاز القرآن الكريم ؛ وذلك. من خلال فصول بحن الأربعة, فكان الأزل حول 
اتجاهات البحث التصي في العراث؛ والثاي حول فعابر النض عند الباحتين في الإعجان 
القرآي» والثالث حول المفاهيم والتصورات الأماسية المكونة للإعجاز القرآنيٍ وعلاقتها ب 
"نمو النص*, والأخير ملاحظات حول بعض المعابير النص عند الباحئين في الإعجاز القراي . 
وقد وقق الباحث في مزج الدرس اللغوي والبلاغي قي التراث العربي بالدرس اللغوي 
النصي المعاضر دون أن يلجأ إلى لي أغداق النصوص واستخراج ها لم تقله : فكانت المقابلة 
بين التصورات المختلفة قديمها وحديتها وسيلة معقولة للوصول إلى استنتاجات سليمة خول 
مفاهيم ف جوهر الدرس النصي. متل الائتلاف والتلاؤم والربط والارتباط والبى الظاهرةة 
والبى العميقة وغيرها . 
وقد اسحد في تكوين رزية واضحة على كتب التراث الأساسية في إعجاز القرآن 
وبخاصة أعمال الباقلائ والرهاي والخطابي وعبد القاهر الحرجانئء وعلى الدراسات البلاغية 


واللغوية 
1 وعخاصة "يق 


اللانق. به قي 


بسم الله الزخمن الرحيم 
واتصلاة والسلام على خير لق اله سيدنا ميد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يديه إلى يوم 
. الذين -. أها بعد 

وين بدا البحث في قضية الإعجاز القرآئي مذ وقت فيكر جداً: وتشير الروايات إلى 
اه وني بن ايفيرة وقولته المشهورة؛ حيدها أ القرآن من النبي (صلى الله عليه وسلم) ».ثم 
الى قبت هذه الإشارات القي انطلقت من منظور لغوي صرف إلى اللببحث ف مجالات عدة ومخلفة 
زيوك في الإعجاز القرآئ: وبالتالي أسهم عدد كير من الباحثين على مر الغصور ومن تروك 
«القزآن الكرم بدراسات لغوية ونقدية وكلامية . وقد إخدافت أهدافها ومناهجها تبعا لاختلاف 
فج كل يهم قي الندرس والمعالحة 

وعسلى الرغم ون أضمية هذه الدراسات ودورها اليازز في الكشف. عن وجوه الإعجاز 
القرآئ وتذليل كثير من صعوياته: وعلى الرغم ‏ أيضاً ‏ من كنرها إلا أي لم أسع من خلال 
العئإنه للتركيز على عدد من الدراسات الأماسية في الإعجاز القرآئ والمتعلقة بالجانب 
اللفوي وايلاغي التي أتبيح لي الأطلاع عليها: وعلى أية حال فإئني أراها دراسات آساسية قٍ 
هَدَا اباب , 

وعلى الرغم كنب حول قضية الإعجاز القرآني» إيه أبن أرى نصوص هذه المؤلفات 
تحستاج إلى قراءات جديدة وواعية ؛ بغية الوصول إى تصورات وأفكار واضحة ومحددة حول 
ته لنحتيل انفيص القرَآي وكيفية تسخير نيك المكونات التي مزجت بين عناصر لغوية 
وعناصر تقدية وأدبية وهزية كل وجة دون الؤجه الآخر . 

لقد سعيت قي هذا البحث إلى عقد صلة بين مقولات وآراء الباحتين في الإعجاز» وها 
يحكسن أت تمثل عداصر/عفاهيم أساسية فكوئة للاعجاز؛ وما جاء عند علماء النضء كلما كان 
ذلك مقيداً ومؤضحا لجوانئب تلك الجزئية من اليحث ٠‏ 

ريضم هذا البحث عددا من الأفكار الأماسية: وزعت على غدد فن الفصول وإطار 
ام , يقم الاطار العاغ الموضوع وأسبات اختيار الموضوخ وهقدف هذا الحت والدراسات 
السابقة رمادة البحث اخ , 


وجاء الفضل الأول : اتجاههات البحث التصي في التراث؛ مخللاً - يإجاز - هذه 
الاتجاهات على ها يما من قضّايا نصية لها ما عليها في مجال اللسانيات النصية المعاصرة » وموضحا 
الغابير الوكة والحابكة لكل تيار من التيارات الترائية, كل ذلك من خلال إحصاء دقيق 
ونسب واضحة ' 

أن اللفصل الثاي : مغابير النضن عند الباختين في الإعجاز القرآنئ: فقد تبعت فيها 
العناصر اإناغلة في النص لدى الباحنين في الإعجاز القرآ من جددت همؤلفاهم في مادة 
الدراسة؛ ود جاء في موضغين؛ الأول : معائير النص عند أصحاب الرسائل : الرماني: الخطابي 
وعبد القاهر الجرجايي» مبيدا مسائل المطابقة والمخالفة ومدى إفادة كل منهم من الآخرين . بيدما 
ركر الموظع اناي على معاير النص عند أضحاب المؤلفات» مردفا ذلك ببيان وجوه المطابقه 
والمخالفة, خالصين بعد ذلك إلى مدى الإسهام الفعلي لكل متهم على حدة . وم يفتني في هذا 
الفضل إن اقدم تقوبماً لسانياً للبجث في الإعجاز: كما تم عقد مقارنة بين أصحاب البحث في 
الإعجاز وبن علماء النص . 

في حسين جاء الفصل الثالث : المفاهيم والعتصورات الأساسية المكونة للإعجاز القرآني 
وعلاقتها نحو النص” إذ ناقشت فيه عدداً من العناصر الأساسية التي تمثل سمة جوهرية عند 
كل منهم: رتذل هدة العناضر قاسماً مشتركا فيما بيتهم. وحاؤلت تفكيك الشفرة اللغوية تتلك 
النضوض الراردة لديهم جحيغا متبعاً هذه الآفكار لديهم عنذ البداية ومبيناً العطور/التغير الذي 
يدث فيها رعلاقة كل ذلك في تحليل النصوص لديهم: بما هو وارد في "نمو الدص" . 

وزقش الفصل الرابع : ملاحظات حول بعض المعائير النصية عند الباحقين في الإعجاز. 
فقد جاء في عدد من انخاور كالائتلاف والتلازم أو ما اصطلح عليه بالحبك رالارتباط والربط أو 
ما سمي بالسبك والاقناص أو ما يطلق عليه بالساصية والقصدية .... الخ . هذه العناصر الحاكمة 
والجامعة لقضايا النض؛ بناء على تضور بوجراند/درسلر . وقل أبتَا عن رؤية الباحدين في الإعجاز 
القرآئ من خلال مناقحة قضايا الأازتلاف والعلاؤم والربط والارتباط فِن عيلال عدذ من قضايا : 
اليذيع والناسبة وقضايا أخرى لغوية بحتة ودووها في البتى الظاهرة واليق الباطنة للنص . كما 
تمت قبل ذلك بفضل بان منافشة العلاقة بين "نمو النص" وعلج البلاغة والقضايا الجامعة بيبهماء 


واعنن حا نارين اقزنى ق منة عقوا مر الجنلة و ايت 00 
وق 5 2 


وما ينماز به كل منهما عن الآخر ٠‏ م 
أن يكون فصول البحث موفقة في مناقشة قضاياء 


التي ارتكز عليها 1 


أرجو 


أشرف عبد البديغ عيد الكزيم 


0 لا العا 


0 عاد : 

1 اش عبان ا إغا يراد به أن يستجلي أهورا؛ يبغي أن 
شن برع البحث؛ نذذكر منها 
8 :إن إقامة تور بين الدرس الى حل اجون لي جرال ا كي إِذّ يسمي 
“نمو النصى" عندهم. , وبين ما يقدمه علماء النص:؛ أمر لا يسلم في سهولة ويسر. ذلك أن 
لح 11 الاعجاز القرانن إنما جاء لخحاجة ملحة: وهدف محدد ف ناريخ الثقافة العربية 
اه لامية. وهو اتخاه ذو آرومة عريقة في الثقافة العربية, وهو توجه أصيل في الزود عنها؛ ضد 
لك القوم الذين وجهوا أقلامهم وكتاباهم ضد هذا الدين , 
آفا "نت 6والتص" فعلم نشا حدينا مسقي إجراءاته من عدد من العلوم المختلفة؛ 
و أ من كل ذلك ف تقديم تفير أرحب للنص هن خلال تلك المناهج؛ وهازالت أتجاهاته 
وتصوراته النهالبة 1 تستقر بعد قيما بين الباحنين في هذا الاتجاه, إذ تراهم - المختصين- مختلقين 
في لاد والأسن والأهداف والإجراءات للوصول إلى الغاية المدشودة؛ وربما تمثل رؤية بعض 
لياح من مدق تلك الروية من : أن علم اللغة النصي لم يتضح بعد في تلك البيئات التي نبت 
فسيها"'' . ومازال أهله والمقسعون بجدراه ييحنون له غن الدور في إعادة صياغة النظرة العربية 
العَاضرة في دراسة النص: وهنا مكمن الضعوبة ين علم قديم رسا ورسخ: وآخر حديث ما يزال 
تلسى طريقه إلى ثقافها . 
َل إن إينارنا استعمال مصطلح " غر النص* عاتأقدم تسو عاج 1 بدلا فن مصطلح آتبر 
2 شان على اخجلاف يتهم في الدرجةءغلم اللغة النصي/علم لغة النص )ةسعد لدع 1؟ لأن 
الققطلح الأول اقمر رأسهل في النطق.... كما أن فيه ما يشي بالتركيز يشكل مباشر على 


ايو 


5 3 ١ 
تج عاتيه عن وذيعر قهقيجر: غدعل إلى علم اللغة النسي عن *4: وقد مدر هذا الكتاب. بائلفة‎ 7 
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#الرؤية في شدينها . 


القواعد المخحصة بالتص؛ ويسق ذا المتى هع السنة العرية في صك المصطلحات عثل + نحو 
الغربية, تحو اللغة العربية: قواعد العربية: النحو الأساسي, النحو الوظيفي وهلم جرا . 
ثالكا : إن استخدامنا لمضطلح *نمو النص" يعكس ضما ذلك القدر اللشترك في معاخجة قضايا 
النص عند الترائسين والمعاصرين غلى السواء؛ ومن هنا يقف هذا البحث يقدم في التراث. 
وباخرى في المعاصرة في مخاولة للربط بيبهما. 
رابعا :إن اتخاذ العنوان على تلك الصيغة: يراد منه أن البحث في الإعجاز القرآي: عا بقع 
على نحورين. الأول : أفقي. والقصود نيه نيان مذعبهم النحوي ومنطلقاقم الفكرية فيما يتعلق 
بالكشف عن أوجه الإعجاز. الثاني :رأسي؛ ونقصد به تلك التتابعات الواردة هذه المعابير البلاغية 
والتقدية: ومن خلال هذين المخورين تجدى قمات معاير النص لديهم. ومن ثم قإن عملهم 
واقع ‏ لا ريب بين هذين التيارين. وعلى الرغم من أن المحورين قد يبدوان متناقضينء إلا أن 
كليهما يكمل الآخر؛ وهذا ها دعانا إلى أن نجعل العنوان عَلى تلك اليئة الواردة سلفاً . 
/؟ : موضوع البحث : 
تمئل مادة هذا البحث في كتب الإعجاز القرآي؛ حيث تسعظيع من خلافها الكشف 
عن جواتب "نحو النن'؛ مع الأخذ في الاعتبار الظرف الناريخي الذي أذى إلى نشأة البحث في 
الإعجاز القرآني, و"غو النص" ما ساعد على ظهور معايير نصية مختلفة عما هي عليه الآن؛ وربما 
تخلص الدراسة في أحد مظاليها زينظر: 1/١‏ :"") إلى أن يعاد توزيع المنظومة التحليلية فذة المعايير 
نا يناسب الإطار العام عنذ أصحاب هذا الانجاه , 
إذ تمثل هذه العناصر في عسلهم إجمالاً لمعابير عامة أو نحوية أو نقدية, غير أن توزيع هذه 
الحظومة ف إطار جليد؛ رما يشكل منها مادة جديدة زينظر177/1) يعاد على أماسها النظر إلى 
العراث برؤية مغايرة: يمكن أن تقدم إسهاما خالصاً للدرس اللساني بعامة: واللدرس النصي يخاصة 
؛ للوصول إلى تضورال'نحو النصن” العربي . 
وثمة عدد من الدراسات التي أقيمت حول بعض الاتجاهات الترائية: بيد أن كاوها 
للفضية: وإت جاء مركزا بشكل غام؛ فإنه ‏ عددي ‏ ربما كان يناج إلى تعميق النظر في كثير 
من جوانيه: وقد دقع هذا الآساس د. العيد أن يعاود النظر فيما قدم ( ينظر:5/1): ويأي هذا 


|حث كخطوة مع الدرانات السابقة ينظر : 9/م قيما بمكن أن يمثل إطارا عافا ل "نحو 
الخنض" العربي من خلال إلعراث 5 

ز. أتناول ف هذا البحث قضايا الإعجاز الخالض ”2 فإن لذلك دراساته واختصاصاته : وما ينا 
وان : : 
أذ جبع ذلك؛ قمن شاء فلبرجع ثمة؛ وا نركز فقط على ما يمكن أعتباره عناصر فاعلة في 
يك اليض وحبكه من فنظورهم . 


و/” : أسباب آأختيار الموضوع : 

.على الرغم من الدراساث التي قافت حول بعض الاتجاهات العرائية زينظر : 5/1) ليان 
سبك انيص رحيكه: إه أن هذا الاتجاه ‏ البحث في الإعجاز القرآئ ‏ م يتناوله أحد من 
الباحدين . 

؟ ترايد الأهعمام في الآونة الأخيرة ب "نحو النص" لفت نظري 
د ل مخلفاء يخاول تبيان مدى إسهام العراث العربي كي هذا الجائب 'مئلين في كتب "البحث في 
عاد القرآئ” مع الأجذ في الاعتبار الظروف التاريخية التي لها أثر في نشأة كل منهما 5 

1 محاولة الربط بين ما قد هن خلال العراث ‏ البحث في الإعجاز القرآني ‏ وما يقدم في 
“نحو النض"؛ لترضيح هدى إسهام الثقافة العربية في إقامة منهجية تتفق مع ذلك المسعى الملح 


إلى أن اتناول هده المادة 


لديهي في بيان آوجه الإعجاز القرآي ٠‏ 

و : ِ َ ات واضحة وقوية ل"نغو 
4 المفساركة مع ما قدم (بنظر:1/* من بالبحث) في إقامة تصورات ر وقو 

انض" الغربي من خلال ما ورد هنا وهنالك من هادة ترائية ' 

1 : أهداف البحث 

. محاولة تقدبع رؤية الباحدين في الإغجاز القرآنئ فيما يمكن أن يسمى "نز النص العربى‎ ١ 
تحديد العناصر النصية الدفيقة لأوجه الاعجاز القرآ فيما يتعلق بمبك وحبك النص .من‎ 


عدظور عوبي : 

ا واالا اسة ل ا ال 
:#4 تدذكر متها على سبل المثال لا 
الإأعجاز في دراسات السابقن عبد الكريم ' 
القرآن تعم الخمصي»ه يلاغة القرآث ف آثاز القاضي عبد الخيار ذ. عيد القباح لانشين ء الج 


الحصر : أفر القرآن في تطّور النقدي الأدي د. تحمد وَعَلوَلَ سلام؛ 
الخطب, الاغجاز البلاغي و عند محمد ابو مونى. فكزة إعجاو 


10100077007 


بيان رؤية الإاحفين في الإعجاز القرابي ومقارتتها نما قذهحه العارات العرائية الأخرى ‏ من 
خصسلال ها يقدم عن أبحاث ‏ وبالتالي نوضّح مدى العداخل المعرفي بين التيارات التراثية العربية 
زمعرفة الآسهام الحقيقي لكل تيار على حدة . 
بيان الفروق الدقيقة حول تصورارؤية الباحنين في الإعجاز القرآن ل "تو الجبلة” و "نحو 
النص" وأن الأمر تطور/تغير .شيئاً فخيها : وبلغ فبلغة: وأن البداية ليست كما كانت النهاية , 
الإسهام الفعلي مع ما يقدم (ينظر 56/١:‏ هن اليحث) في تكوين نظرية ل"نحمو النض" 
العربي . 
9 : مادة البحث©: 
1- أبو الحسن علي بن عيسى الرفانئ (1545ه 85 #اه) + 
النكبست في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رمائل في إعجاز القرآن: دار المغارفء (د.ت): 
تحفيق : محمد خلق الله أحد: محمد زغلول سلام . 
؟" أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطابي (15“اه 8/8 هف): 
بيات إعجاز القرآن: ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران: دار المعارف زد.ت/ تحقيق 
:محمد خلف الله أحمد: محمد رَغَلول سلام . 
“ال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانئ (المتوفٍ “7: 4ه) : 
إعجاز القرآن؛ شرح وتعليق 4 .محمد عبد المعم غخفاجي: دآر الجيل: بيروت: طاء 411ا1هف 
553١م‏ 
5 القاضي أبو الحسن عيد الجار الأسد أبادي (المتوى 6١141ه)‏ : 
المغني في أبواب التوحيد والعذلالجزء السادس عشر:إعجاز القرآان. قَوّم نصه أمين الخولي, 
وزارة العقاقة والإرشاد القومي: ط. 1551م . 


(*) رتبت هده,الدراسات تبعا لتاريخ وفاة المؤلفين 


3 ال مالة الشاقية) ضمن ثئاذت رساتل في إعجاز القرآن . دار المعارف؛ إد.ت) , محقيق: محمد 


خلف الله جد : محمد زغلول سلام . 

دلائل الإعجاز في علم المعاي؛ صححه وعلق على حواشيه الشيخ محمد رشيد رضا؛ ذاو 
اكع العلميةء بروت لبنان اط لأذ.ءة.#اهل 988١م.‏ 

عل الي ا 0 ٠‏ مكتبة 

ومطبعة محمد علي صبيح رأزلادة بطاى فبإازاه 589١م2؛‏ 

فخر الدين الرازي محمد بن عمر (المتوق ٠5‏ 5ه) : 

لجسي سي ا ل ا ا 1 م 

غانة الانيجاز فى دراية الإعجاز . تحقيق احمد حجازي القاء المكتت الفقاق : هضنء ل1: 


م : 
كمال الدين عبب الواحد بن عبد الكريم خلف الأنضاري الزملكاي(التوق 

61"“هشقفل)): المجيد في إعجاز القرآن المجيد , دراسة وتحقيق د.شعيان صلاح: دار التقافة 
العربيية : القاهرة ؛ الطبعة الأولى ؛: ١٠181ه.‏ 1585م. 
 /‏ جلال الدين غبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوق 1١‏ 3.ه) : 
* تباسق الدرر في تناسب السور: دراسة وتحقيق عبد القادر آحمد عطا : ذار الكتب العملية ؛ 
بيروت الطبعة الأولى» 1945؛ 

* معترك الأقران في إعجاز القرآن: تحقيق : علي محمد البجاوي: القسم الأول: دار الفكر العري 
زدات).. 
وف هذا السياق لايد من الحويه بعدد من الملاحظات التي يمكن أن تذكر هنها : 
الأولى : أن كناب "الاتقان في علو القَرآن” على الرغم من أن السيوطي خضص جإن كبيراً منه 
لجرا جوانب الإعجاز؛ بيد أن المطالعة الأرلية تشير إلى أنة استعر طن آراء,السبابقين على 
اختلاقها : وبناء عليدء قإن كل المعابير الواردة عندة ليس فيها جديد إفادة؛ وبالتالي فهي 


موجودة ق العترك ؛ ومن ثم ثم انتبعاده: بناء عَلَى هد الأساس 


التانية : تثمة بعض المؤلفات التي تناولت فكرة “الإعجاز القرآي" أو مسعه مسا حنينا مكل ؛ 
الوقاطة بين المحببي وخصوهه ٠‏ للقاضني عبد العزيز الجرجاي (ت 6"اه) . الضناعتين لأنى 
غلال العسكري رت 58ه؛). والموازتة للآمدي (ت ٠/الاهس)]”:‏ والبيان والعبين للجاخط 
رت 3ه ), الفصل في المئل والأهواء والنحل لآبن حزم زث 5هء ه): غير أن هن ل 
يعفينا من الاستعانة ببعضها في ثايا البحث , 
اليد لبد من التنويه أن عم دراسات ظهرت حول 'الإعجاز القرآني” في الغصر الحديث: 
ُ أها جميعا بداية من جططاقي صادق الرافعي إعجاز القرآت والبلاغة النبوية” وانتهاء بالشيخ 
الشعراوي (معجزة القرآت) والدكثور غلول التجاز “الإعجاز العلمي للقزآن الكرع* الح , ع 
حا جوانب مهمة تتعلق بالأمور اخباتية وكشف دلائلها وثاثيرها في .نقوس الناس» ومن ثم 
8 هذه الإبزابرات جهودها حول هذا الجانب. وبالتالي اختفت هله العداصر التي يمكن أن 
نمثل تواصلا بين السابقين واللاحقين في هذا المجال: غير أنه أذ قالبا جديداً غتمايزاً عما قبله, 
وبداء على هذا ثم استبعاد مشل هذا الصف هن المؤلقات . 
شبص حي أن مؤلفات الرمابي والخطابي والباقلائ وعبد الجبار وعبد القاهر. قد نالت عناية 
خاصة من قبل الباحثين في الإعجاز والبلاغة بصفة خاصة: وتداعت على مؤلفاقم أقلام الباحثين 
؛ بسيد أن الرازي 5 'إتجازه": والزملكاني في "مجيدة”: والسيوطي في "معمركد* كان الأمر فيما 
يتعلق هم معكوساء على الرغم من تلك الإضافات التي أسهمرا بما في هذا اخجال (ينظر - :م 
مسن البحث)؛ وإذا كان السيوطي يعد حصيلة الجهود السابقة عليه » فيما أرى. وكما تبين 
التحليلات في طوايا البحث ٠‏ غير أن المختصين في هذا اال لم يسكنوه مسكبه اللائق به. 
وتبدو هذه رؤية أولية [مسبقة) في أنه ما هو إلا حصيلة أفكار وتضورات سابقة عليه 
تحير أن ثايا التحليل زالعرض تكشف عن تصورات أخرى متمايزة عن أقران فى هذا اجال . 
الأمسر الذي بدي في السهاية إلى خلق/ استتباط عناصر أكش ثما عليه عند الأمام عبد القاهر 
زعتاصر البديع تموذجا) , 


من هذا المنطلق خطا بالبحت في الاعجاز خطى حنيثة: وأقر عناصر وتصورات وافكار 


أكثر رحابة: يمكن من خلاها كشف جوائب(مناطق) بكر في القرآن الكريم ‏ ومن خلال عرض 


نصوعه بتضح جهده الذي لا ريب فيه . 


وإذا كان "حو النض” لا يزال تضاف إليه عناصر جديدة: تطوّر هن أفكاره وتصوراته 


الأخيرة التي لم تستقر بعد فإن إضافة روافد جديدة في البحث في الاعجاز أمر مطلوب. بل 
ملح خاصة إذا كانت لتبيان جوانب بكر في الإعجاز القرآيَ وكشف لأسرآرة اللغوية بشكل 


اه 


د ,ث3 


5 - الدراسات السابقة ؛ 
س7 محمد خطابى:لسائيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب: المركز الثقافي العربي) 
مج - - 


طف و155م. 
جاءت هذه الدراسة مشتملة على جانبيئ». الأول:الاقتراحات العربية؛ الثاني © 
الماشمات العربية؛ وما يعنينا في هذا السياق الخائب الثابئ؛ وقد جاء عمله على ثلاثة مستويات 
ترائية:السعوى البلاغي, ومستوى النقاء الأدي» والمستوى التفيري والباحثون في علوم القرآن. 
وتؤذن هذه المستويات أنه اختاز عناصر ترائية مبايئة: حاول أن يقدم معاييرها النصية. 
وإذا كابت التيارات بلغت (5) سة تيارات زينظر: 1:8/7) تتضمن معاي نضية, فإن ها عرض 
له الأستاذ خطاتي (4) أربعة تمفل /1, 27/055 وبالتالي بقى تياران + الباحثون في الإعجاز القرآن» 


اللغويوك» تلان مام /3 . 
غير أن غة ملاحظة'١؟‏ على تناول الأسعاذ خطابي أقا جاءت تمفل رؤية عامة: يمكن أن 
تطرّر وتعمق بشكل أكثر فاغلية: وصولاً إلى نتائج اكثر دقة من تلك الملاحظات العامة؛ والتي لآ 


يمكن تجاهلها أو الغض منها . 


ر*) ريت هله الدراسات تبعا لتاريخ نشرهاء 


(1) حقى هذه الرؤية فع النتاتج التي التهى 
وتعيق فيما قدفه ‏ متلا جلال السيؤطي» بنظر 3. تحمل العيد : جيك النض. .عن 7:8 


إليها د. العبد من أن وؤية محمد خطابي تناج إلى توسيع 


ورعا تكون هذه الرؤية هي التى دفعت الدكتور محمد العبل من إجراء بحثه : حيك 
النص : منظورات من التراث العربي» خاصة وأن مادة د.العبد - النقد الأدبي: وهي.مادة محددة 
المعالح واضحة الأركان عند الأستاة خطاني؛ وتكاد التصوص المعتمدة عند كليهما تعطي تضوراً 
عاها , 

ورا يكون هذا التصور العام عدد الأستاذ خطابي هو الذني أغطى اتطياعا بأن هذه المدوتات 

النتقدية: جمكن أن تحلل بشكل أكثر عمقا ) نؤدي إلى نتانخ أكثر دقة؛ وإذا كانت هذه الرؤية 
مائة, وما أخالها إلا كذلك. فإن هذه الغيازات التي أرردها الأستاة خطاي: محتاج إلى إعادة 
النظر يحيث يفضي إلى ننائج مختلفة يفيل منها الدرن اللساين التصي المعاضر ويثيت أقدامه في 
العراث . 
د ججيل عبد انجيد : البديع بين 
مدشورة ء الغينة المصرية العامة للكتاب: 3554 ام . 
عرض لعدد من القصّايا ف إطار الخطة الموضوعة لدراسعه: فضاول "الديع" كمصطلح وموقعه 
بين العطلحات» ودراسة ابلاغين لهذا الجانب . أما الباب التاني» فينطلق من معالجة عدد من 
القضايا المعاصرة: وتنحضر بشكل أساسي ف كيقية التعامل مع "البديع” من منظور لساني/نصي» 
وف هذاالإطار وجه الياحت عايعه إلى التركيز على معيارين من المعائير النضية عند 
بوجرائد/ةرسلر» وهما المعياراك المرتبطان بالدس ؛ أقصد النظر إلى "البديع" من جهة السبك 
والحيك . 
عل د.ضيحي إبراهيم الفقي:علم اللغة النصي بين لنظرية والعطبيق؛ جزءاك؛ دار 
قباء للطباعة والبشر والتوزيع: القاهرة ؛ ٠‏ ٠٠*"م.‏ 

جاء الحاول لعدد فن عناصر"التماسك النصي كالغمائر والتوابع والتكرار والمناسية 


البلاغة الغربية واللسانيات النصيق ذكعوراة 


واللملفاء مشيرا إلى أفا ‏ العناضر ‏ غوجودة ف العراث» مازجا في مساقشنه بين ما هو تراثي؛ 
وصاهو لسان فعاصن: ومن هنا فإها تقف بقدم في التراث ويأخرى في الدرس اللساف النصي؛ 
ومن ثم يصل إلى أن المعالخة عند كليهما متداخلة: ويبقى التمايز في عدد المعابير وف الكيقية الني 
تهفركر حول ععالجة هذه العتاصرء ذا كانوا يساولوت التكرار ‏ فتلا ب يتعريفة وأغراضه 


1 


7 شواهدة: ومن هنا نم يدرس في طوء "نحو النص”؛ ومرد ذلك آن ذراساقهم: إنما اقتصرت 
على الجاتب الجمالي والبلاغية!) حسطب تصوره ؛ وحاول أن يخدبر فاعلية هذه المعابير على تلك 
العناصر التي تغرض هاء مظبقاً إياها على النص القرآي/السور المكية . 

3 د. محمد العيد : حبك النض من منظورات. التراث العربي : 

ول : بعبوات : مبادعة تمليل النصن غاذج من الأدب العباسيء دار الكتاب الجامغي ١41١‏ 


77 با“ 


فت ب-: 7144م , وقد اشتمل على هذا البحث: يضاف إليه غاذج تطبيقية من الشعر العياسي؛ 
عى بغي إلى ذلك الجرء الآخر عن العتوان . 
الغانية + نشر بعنوان ؛ حبك النتص منظورات .من التراث العوني : مجلة الدراسات اللغوية؟): 
لخاد “ل 4" الرياض 4175 1ه 1001م ؛ 

وحاول آن يقسدم رؤية أؤسع وأشثمل نما قدمها خطابي مستدركاً عدداً من العناضر 
بإغرابية 9© جول الحبك ومعاييره الأساسية, ثم عرض للحبك من منظور العراث العرني» 5 
في الاعتباز الفروق السياقية وعدداً من الاعتبارات المائرة . 

ومن ثم استخلص المبادئ الأساسية للحبك زفي النقد الأدبي) مسجلا اميز ات هن ناحية! 
وائمنات فن ناحية أخرى: وقد ]دى به التحليل والمناقشة إلى أن عناضر الحيك موجودة في 


التراث: وأنهم كانوا مدركين لذلك إدراكا نام وعلى وعي لا مناص من الاغتراك به ٠‏ 


(1) د. صبحي إبراهيم الفقي : علم اللغة التضي بين النظوية والتليق .١‏ 

(*) ثبوّه إلى آنا موف تعتمد على هذه الطيعة في هذا البخث. » تاركين الأخركه 

2) يفول د. العيد يعد نناقغة مظاغر التاسب بين التصوص من خلال ”تناسق الدور في تنايت اللور"؛ عن 
أجل ذلك لا قرى وجها لاقتصار تقد خطاى على ثلالة بن العلاقات الدلؤلية في عمل السيوطي. نرى في ذلك 
إجحافا بيد الممؤطي اجهيد في تحليل النص القرآي هن معظود نسب من فاحية. ومن ناحية أخرى؛ أقل 
ديرا واو و 0 
هذه الرزية فق قابل من اليحث وقفة متأتية ‏ 


تدا 2" 


1١ 


الفصل الأولك _ ' 
اتجاهات البحخث النصي في العراث 

بدايات : 
١ 3‏ الانشقال بالإعجاز اللغوي للقرآن الكريم منذ وقت مبكر, وبشكل لافت للنظر, 
وتجتكد تلك القصة التي أوردهًا لنا كتب السيرة خول موقف الوليد بن المغيرة» حيثما “مع 
التق آن لأول مرة؛ وعاد ليصف لقريش رأيه فيما ذكره الرسول (صلى الله عليه وملم), وتذكر 
نا الروايات وعفا دقيقا لصنيع الكفار حول تصنت كل من : أني جهل وأبي سفيان؛ واللأخدس 
بن شريف منفردا؛ لسماع القرآن» وعودة كل منهم إلى بيته على ألا يعود أحدهم مرة 
أري 0 زبقى الأمر مقصوراً على الملاحظات القردية التي لم ترق إلى حد البحثء وهكذا إلى 
أن بذا الواع بين علي زكرم الله وجهه) وبين مغارية زرضي الله عنم يأخذ شكلاً مغايراًء ثم 
بدات مرحنة ثالغة مع الفترة الأخيرة مذ أواخر الدولة الأمويق وبالتحديد في أيام الخليفة 
"مروان بن محما" آخر خلقاء بتي أهية: ويشي الأستاذ نغيم الخمصي إشارة صريحة إلى أن 
'"مروان بن محمد" كان يرى رأي مؤدبه الجعد بن درهم, وكان يصرح يخلق القرآن؛ وأنه ليس 
معجرّاء في دمشق عاصمة الأموييئ؛ وكان الخليقة فيما يظهر يرى رأيه, أو يسكت عليه؛ حق 

بيه بعضهم بمروات الجعيد يل" , 
وجاءت الدولة العياسية: واتسعت زقعة الدولة الإسلامية: ودخلت أمم من غير العرب 
في ذين اللهء لحا ثقافتها وغاداتها وأغاطها المائزة عن تمط الحياة التي اعتاد عليها العرب في 
غناقشاقهم وطريقة إدارة الحوار) ومن ثم واجها العرب نوعا جديداً من أغاط التفكير: كان له الأثر 
الأكبر في ذلك المراع الذي دارت رحاه في الدولة الإسلامية؛ وكان ثمة نوع من الئاس 
متخقين: بظهرون الإسلام ويعملون بغيره: وهذا هو اك الحقيقي الذي فجر الطاقات؛ وشحخد 
أغخمم لعلفاء الملمين أن ينباروا للدفاع عن القرآن ند من أراد له سوءاء حتى أولنك الذين 
ألقوا قي قضية الإعجاز القرآ لم يسلم بعضهم من التقد؛ وذلك أهم نسبوا الأعجاز إلى 
"المرقة"؛ بمعى أن الله صرفهم على أن يأتوا بمثله: وآن مرد ذلك لبس إلى ما فيه من انتلاف 


(1) ينظر حول تفصيل القول في ذلك د.تحمود السيد شيخون : الاعجاز في نظم القرات ص كن 
2) تعيم الحيه : فكرة إعجاز القرآت ص "1٠‏ . .2 رار الطلية 


يصن تحسم دوموك ا 


علوم القرآن » وهي تتمركز بشكل مباشر حول قضايا يمكن أن تمثل بداية فعلية ل'تمو النصر* 
العربي: وقضايا مثل:التكرار والتضام والربط بأشكاله المختلفة. تمثل صلب اليحت في هذة 
اللؤلفات؛ باعجارها ظواهر أساسية لتضافر عناصرها في تماسك بنية الدنص: وهي قضايا أماسية 


بالنسبة ل"نحو التص" . 

7 اتجاه البحث ق التفسم /التفسيرى : 

اا الملامح الأساسية لمذا الأتاه بالنسبة لتحليل النص القرآن في وقت مبكر ” 
وقد أتاحت لحم طبيعة عملهم أن يقدموا تقسيرات ملحوظة إلى جائب المقولات النظرية قي 
مواضع من تفسيراتهم للنصن القرآي: وبروز دورها في تحقيق الترابط بين أجزاء النص القرآي؛ 
وإمكان دراسهها في سياقات ماينة: وفي أبنية مختلفة في إطار القرآت وحده؛ دون توسع في 
معالحة الربط ف نصوص أخرى" 17 . 

وقد تضمن الأتجاه التفسيري العام عدداً من الاتجاهات التي تقع واخل دائرته بما شكل 
منها اتجاهات تفسيرية هتباينة؛ فغمة تفسير بالمأثور وثان بالرأي المحموذ وثالث بالرأي المفهوم: 
وواضح أن هذه التفاسيرس على الرغم من التباين فيما بينها ‏ قريب من قريب» وأن هذه 
التقريعات: إنما هي في عاقبة الأمر وخاتمته؛ تصب في رؤى مختلفة: تعمل جميعها على إثراء النص 
القرآئ من جهات عدة؛ وحاصل القول إفا تعتمد زوايا متباينة منها : الانجاه الذي يركز جاهداً 
على القصص القرآاي؛ كتفسير ابن كثير, ومنها ها يعتمد الجانب البلاغي والنحوي كتفسير 
'الكشاف" للزمخفري: أما تفسير القرطبي والطبري. إغغا يوضحان جوانب لغوية وقراءات 
قرآانية: إضافة إلى عدد هن القضايا الأخرى؛ وإذا كانت هذه النوعات التفسيرية لا تخرج عن 
كونما جملة واحدة؛ فذلك لقاء اتجاه إيدولوجي آخر: أعبي به تفسير الإسماعيلية: إذ يقوم على 
دعامات أخرى مغايرة لمنطلقات الاتجاة الأول , 
ونشسير إلى أن ثمة اتجاهاً آخر. يمكن أن يضاف من خلال تصورين/موقعين , الأول ؛ 

00 ضمن حوزة الاتجاه التفسيري ؛ من خلال الاتجاه العام في هذه المؤلقات الثاي : أنه 
مثل بداية فعسلية للبحث في الإعجاز القرآي: ويمخل غذ الاتجاه كل من الفراء 


(211. سعيد حسن يحوي هن أشكال الربط في القرآن الكرم ص هم 


ز القوآن زجاح زات "١‏ 
- معاي القرآن . أى عبيدة زت٠١1هم‏ : نجاز القوآن . الزجاج (ت 


عا التحاس زت /*"اه) : 


إعي أب القرآن المنسوب للزجاج؛ ومعان القرآن وإعرايه . 
لقر آنت على مبيل المثال لا الحضر . 
الهرا 0 9 , : ط ( 
ينك هذه المؤلفات جوهر البحث فى هذا الاتجاه, واعسماذا على هذا النهج خددت 
1 3 9 ش : : . ) 
المادئ الأسامية له ف إطارها العام: إلا أن استظهار هذه الدراسات يين بوضوح 
١‏ 0 وتو وهنا لما عن لبك فق 
إل إن الخاعة لكل دراسة على خدة: وني تصوري أن هذا الاقهزة عل فو 0-1 
2 اللغري للقرآن: بشكل ضمي» إذ م دشر هذة المؤلفات إلى أكنا أفيمت في الأصل 
الاإعجحاز / !1 5 2 2 
ادف ومن ثم تحتاج إلى دراسة موسعة في ظل الاتجاه النصي؛ مقارئة التقوص و بع 
مكن أن يفيد منها غلم اللغة الحديث؛ فيما يشيه التواضل البحثي بين القديم 
التتالج التي ٠‏ ل 


إغراب 


السمات و 


والحديت 
؟/,/ة: اتجاه البحث اللغوي : 
صا ليك حا ليك ع4 لدت 
جاع عمل هذا الاتجاه في صورة تقديم تفسي ر/شرح 
القدج, كعلك التي قدمها الزمخشريرت*ههف) وابن ! 
ْ هن - معلقة طرفة واية أى بككر أجد بن محمد الفضل بن الجراج لابن الأثباري» 
ا ا شرح معلقة افرئ القيس 
"بانت سعاد" لابن هشام الأنصاري زت ١5/له))؛‏ وشرح 


لعدد من القعائد لعيون الشعر الغربي 
كيسانزت4ة 1ه للامية العرب 


- يم د - معلقة عندرة برواية أبي بكر أحمد بن محمد الفضل الجراح لابن الأنباري» 
ا 8 سُلمى للإمام أبي العباس ثعلب وت ١151آه)‏ . 

ججيعها على تقديم تحليل؛ إما بالاعتماد على تقديم تفسير لمعا 
وما للا خك فيه أن هذا الصنف من تفسير 


وترح ديواك زهير بن 

وتعتمد هذه الشروجح 

٠‏ 85 | انة 

الكلمات المعجمية: أز التركيز على الناحية الإعرابية؛ دع مفانيت الكلمات» وطذايقة 
الطاب يعطي هبادئ أولية؛ ويعيين هذا بشكل أكثر بروزا في تقديم مفاتيح 


١ : 33‏ ق إلىها 
الاعما إيضاح جاتب من جوانب العلاقات التركيبية؛ وإن كان هذا لا يرقى إلى 
لعارمزاننا من ف يا نسب لم 


نطمح إليه في هذا البيحث . 


؟]ء]ة: اتجاة الببعحث ف الإعجاز القرآابي : 
فيه وإن نال الإأعجاز اللغوي والبلاغي حظا هوفوراً من الباخثين باعسارة مناط. الإعجا 
الحقيقي: حسُب رأي جمهور الياحدين قيه؛ وبالتالي جاءت المؤلفات في :هذا اجانئب كاشفة 
يمكن أن يمثل سيكا وحبكا للنصض القرآي من جهة: وتضافر عناصره من جهة أخرى . 

جاء كتاب "إعجاز القرآن” للباقلاي يمثل نقطة تحول فاصلة في تاريخ البحث في هذا 
الاتجاهء كما أن كتاب "معترك الأقران". يجتاج إلى من يكشف عنه اللثام: وأن يسكن 


من الدراسات العربية الترائية التي يمكن أن يفيد منها الدرس النصي؛ فيما يعرف بالتواصل 
البحني الذي ربا يعكسه هذا البحث: أو يعكس جوانب منه. وسوف يركز هذا البحث على 
المعايبر الأساسية التي ركز عليها أصخاب هذا الاتجاه. وإن كنا لا تغقل العناصر العامة الأساسية 


لدي أصحاب الاتجاهات النمية من خلال العراث . 
وإذا كانت تلك الاتجاهات متفاوتة في كيفية النركيز على تلك العناصر بما يشكل منها 

سمة فارقة: فإننا تعرض موجرا للعناصر الأماسية عند أصحاب كل اتجاه في المظلب التالي : 

7 : معا في الاتجاهات التراثية : 


غعابير النص في الاتجاه النقدي”/ : 
١‏ - تماسك المفاصل: 
ل أن يكون متماسك التسج 
ب أن يكون نط النظم مناسياً للغرض , 
ج ل تقد المهم فالأهم . 
د أن تكون بين أبياته عالآقة اقتضاء:كالسيبية وآنخاكاة 
والفسير..الح , 


(*) استخاص معانو النصية ككل من الأته ادي واليلاغي وأصحاب غلوم القرآنة والفسزين من .خلال ها 
توصل إليه الأمتاذ محمد خطانٍ في - لسايات النصن ص © ١‏ ؟. 


التق القصول : 
لإ سح ل 
فآ اسعمرار غرض الفصل السابق في اللاحق ٠‏ 
ب - أن تكون الفضول متصلة العيارة والغرض 
ج ‏ أن تكون الفضول متصلة العبارة دون الغرض ٠‏ 
د أن تكون الفصول متصلة الغرض دون العبارة » 
+ العلاقات بين القصول : 
ميم علص يكوا لش مد ...حك 
الانتقال من الجزء إلى الكل أو العكس , 
ب أن يكون رأس الفضل دالا على بقية الفصل ربحيث تكون 
الآبيات التي تليه تدمية له...) . 
ج أن يكون آخر الفصل (القصيدة) اسعدلالا على ما تقدم هته 
زميها) , 
5 ععابير النص في الاتجاه البلاغي : 
1المستوى المعجمي ؛ 
ا يت 
أ المطابقة ب التكرير:رد العجز على الضدر ‏ اليناء س 


المناسبة , 
؟_المسعوى الدلالىي : 
ود نوت عت 1 * 3 ٠.‏ - 
هبدأ الاشراك : * معن الجمغ . الشريك والنظمر * التضام العقلي * الجامع العقلي 
* الجافع الو سمي * التمفيل * التأكيد. الأيضاح؛ نقضان المعنى " صيغة الخطاب , 
لجافع 
١ت‏ المستوى العداولي 2 َ 
تجو السؤال التضام التفسي ‏ الجافع الخيالي اعولاف الأفعال الكلامية 
وتدخل المقام لرفع الاختلاف . 
5 : معابير النض فى اتجاهي الباحدين في علوم القرآت والصحرط: 


- الأشادة : 
ح 7 الإشار 


1 اللمسترى التحوي :1 العطف ب الإحالة 


؟ المسبتوى الدلالي 
حي ا ا 0 


ان المستعويم العيطمي :هنو الكبباك - التكرار الإعراب , 


ا المستوى الدتحوي يي : العطف. الإشارة 5 5 
----- 206 لضام / 


خحير ان اللاقيتة لسار قي هده الاتجاضات المعظققه للها ليشت واجدة. ومن ث أمرى ودبعرية 2 جه 
5 0-7 38 
اا عاد اش ريت أخرى 
:ف 


الى ع 

الأول؛ 5 ف 18 العامة التالية : 2 
اعد المسحتوىق المعجمي: العموف/الخصوض - التكران الإمال لإ 
الإيجاز /الإطاب , 7 


؟- المستوى النحوي : الخبر والآنشاء - التأليف والانتلاف - الإيهام . 


ا سيروت لكي : الغدل. 0 التخويف, الحصر والاختصاص 


كت 


ولاخضك أن 1 هذهو المعابير فعايير عامة لذتى 0 عرلا الأتجاف 0 


المناقشة 
عن تقدم معابو أخي رى لدى أصحاب هذا الأنجاه كا 


كل على حدة + لاستخلاض المعايير الدقيقة 


ن الباحتين؛ ومن هنا فإندا متقصر هذا البحث علي 
وبين ن المخطط التالي توضيحا لتلك المعايير الواردة عاك . 


ونا كان هذا الأيجاه لم يتعرض له أخيل م 


2 ١ ' أححيه‎ 3 


2 ودعو مهد 3 6 | 


> 


1 اس دو مبس اهاي أشرن| 152 | سس تريب فال 108 سي 50 ححوى 


د أبغيو!) + ]2 5 5 تستاد) 1 2 


كيه هه | د 


أ | قووا 


ممم 1 


ملحوظات : )١(‏ : : 
00 ف ععابير النعة عند أربعة مهي علاقا لأصحاب الاتحاة اللقوي, 


صن اللخطط أن هذه المعابر على الرغم من المطابقة العامة ق العدد: إلا أنهم 
ا عور الفامة عتد أضصحاب الأعجاز القراي واحدةء له أن البحث قٍِ 
تقاصيله, ربنا 5214 عن معايير أسابية ودقيقة . 

ينفق اتجاه البحث في إعجاز القرآت وعلومه والمقسرين فيما بيهم قي المعابير العامة إلى 
حَد ماء ويقى التمايز في التقاصيل والتاول 


ام 


الات 


آت 


-/١ 


رمك 


5ت 


5 


3-3 


يعسق الاتجاة اللغوي مع الاتجام الوارد ف رقم(4) في المعياز المعجمى والنحوي ب 
عاة؛ ويبقى الأخدلاف قائماً من حيث عدم ورود المعيار الدلالي ش 


يفارق الاتخاة البلاغي الذتجاهات الأخرىي: هن حيث إن معاييره مغايرة في المستمى؛ و! 


3 


غم تقارقة بين المعيار الدلالي عد أصحاب الاتماه البلاغي والمعيار المعجمي عتد 


أعحاب الاتجاه في علو القرآن والمفسرين والمعياز 
جاءِت أقل المعابير عل أصخاب إياتجاهات النصية والترائية. 


التحوي عند الباحكين في الإعجارز: 


في أن كلا من هذه المعايتر 
المعجمي قٍِ الذتياة الناأغي والبحوي عد أصحاب علوم 


1 : بوب يكير الرسم إلى أن المعيار ١‏ 
كان بتقق مع بعضها في ثنايا التفاصيل للعناصر الأسآسية - ركنا 5 ين وأضحاب العد+ في الإعجاز المرتبة العانية عند أضحابا هده 
يشير المخطط إلى أن المعايير الجوهرية, تبعق منها معايير في تقسيمات ثانوية على قد ب 

ذا » الاخما يخ " و 

من الأهمية في العحليل النصي . 5 ىل اللوسفات إلى ان العا النقدي لقى: اهتدام نولم 'قبل اليأخعينة فيه ساد 
بوضح الرسم البياني التساوي ف القيحة بين المعيار الأول والكا غند أصحاب الأتما ف قم نهار اتسناق وَأَنسَجَام النن وكذلك التيار التفسيري: وأرى أن هذدين 
التقدي: ويأي المعيار اثالث أقل منهما بقليل؛ في إشازة عامة إلى التقارب النسبي بينها! التيارين على الرغم من تلك الحاولات التي قدمت: بيذ أ له عورال تمناج إلى من يعمق 
نين فين الرسمء أن المعيار الدلالي بمثل أعلى قيمة عدد أصحاب الاتجاهات العرا انظر فيهاء لتقديم طائفة من المبادعئ إإائنية "نيو النض" العري من خخلافها . 
قاطبة: يليه المعيار المعجمي؛ وبالتالي فإنهما أعلى مغيارين عند أصحاب الاتجاهات في ا فنا لد سابق أن البححث في "إعجاز القرآن" لم يتعرض له أحد من الباحتيبم 
1 ف 5 ّ م 0 0 3 مم 7 اب 

ثقرة له هذا البحث؛ موضّحين قضايا الإعجاز اللغوي والعوالق بينها وبين "نحو النص للتواصل اليحني بين القديم والحديث . 3 
المعاصرء في محاولة تأضيل له في العراث . 5 0 نلامية اهتماماً با عحا: 4 
نستظهر من الرسم أن معيازي:تماسك المفاصل: تماسك الفصول عند أصحاب الاتجام نه ايا هه ا ا حل ا حي رز سوتن 


النقدي: والمعيار العداولي عند أصحاب الاتخاة اليلاغي» والمعيار الدلالى والمعجمي عند 
أصحاب تياريّ علوم القرآن والمفسرين ورذت متقاربة إلى حد ها , 
جاء المعيار الدلالي عبد أصحاب الاتجاة البلاغي والمغيار انخوي عند أصحاب الاتجاه 


اللفري متطابقين هن حيث النسبة: وهي أقل نسبة عند أصحاب الاتجاهات الترائية 
المختلفة . 

جاءت النسبة منفاوتة بشكل كبير بين المغيازين الؤاردين عند أصحاب الامجاه اللغويي. 
أشازت نبب المغابير النضية عند أصحاب اليحث في علوم القرآك والمفسرين إلى أنها 
متساوية من حيت العدد ونوعية المعايير , 

تمحخلص من المخطط البياين أن نسبة المعيازين: المعجمي والدلالي عدد أضحاب الأتجاة 
اليلاغي واحدة: في خين جاء المعيار التداولى, يمثل عفارقة بيته.وبين عذين المعيارين - 


[سشكضسة ع ست ل 
ال ع تغميم هذا الجدول بناء على الداراسات 


التي ذكرها بأنتاذ تعو الجمعي في “كتاية” فكرة إعجال 


العراق” - 


عن امسببةةا! ياد" 


3 12 13108928 7 6 5 0 

نياتني رقم (3) يمثل: الدراسات التي قلي 
لز سات التو شط لويم 3 
الب النبوية ختى الأتن مر العصور من 


01 
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الدراسات حول الاغعجاز القرائئ في نواح مختلفة . 

الدراسات حول الإعجاز القرآنٍ ودر إسة واحدة للقرت العاييل'؟. 
بع عشر من خيت عدد الدراسات الي قامت حول 
الدراساث غشر دزاسات 


عكل الرستم 
عمابة الققرن الأول :من 
إبجوى القرن الخامس والثامن والرا 
الاعجازء ومثلت هذه القرون أعلى معدل لها من حيث 


لكل قرق - 
اكوريا القرنان الرا 
هذَان القرنان في المرتبة الثانية بعد ها وود ف الرقم(") . 


دراسات لكل منهها» و 
جاء آلة ن المايع قي المرنية الثالنة من حيث عدد الدراسات والاهعمام بقضايا 


بع والعاشر ف عاءك الدراسات التي قامت حول الاعجاز؛ تسمع 


الاعجاز؛ سبع دراسات . 

اسعوات القرت الغالث والسادس والعالث عشرء خحس دراسيات لكل عنهمء وهو عدد 
بجعلا فق المرتبة الرابعة من حيث الترتيب بين القزوات ؛ 

ثلاث دراسات؛ تبعلهما في المرتية الخامسة. 
جعلته في المرتبة السادمة؛ في مقابل 


لمقفع: بجغل نسبة ,1 تجعله في 


اسعورى القرناث:التاسع» النائ عشر: 
بم ذأفا القرن الحادي غشرء فلم ترد له إلا دراسحاتء 
القرن الخائئ أقل القرون: ممئلاً فيما ورد عند ابن 
المرتبة الأخيرة , 
رتعكس هذه الملاحظ تصورا تم يكن أن ترتب على أساسه القرؤن من حيت 
القرآي في الشكل العالي : 


0-6 


تقررن 1 
| عد التربدات 0 
أ للتسبة 0 
| المجموع 79 مالقا 


اغتمامها بالدراسات خول الإعجاز 


مسح -- 17227 
(1) تغعض هذه اليجة بها توصل إلية عيد,الكريم الخطيب من خلو القردينالأوليت مِن الدراسات جوك 
الاعجاز القرآئ» عي غات ف تعويله على عدم وجود ورانات: إلى قيب الملمت. إغجاز الفرآت في عراسات' 


السابقين حصن 0١4‏ رلا بسع نلقام هنا كناقخة آررته التي تحناج إلى فصل با" : 


7999# 


١4و‎ 


ظ 211 31 ]5|868 00 011 
ظ 1 312]3] + |5 8)7]6 اله اناك 2 0 
5 | 401408 7 3 0 1112 5 
ا 13 10 8:36.3 |3.83-6 2:5 1:3] 0 ]| التسية 
زسم بياني ركم (4) يوضح ترتيب القرون من حيث اهتمامها بالدراسات حول الإغجلز القرآني 


3 ستاة 
حدول (ة) يوضح عدد الدراسات حول الإعجاز اللغري والبلاغي» بناء على ما أوردة ال 
و 


ملحوظات (*1) : 7 

إذا كان الرسم البيان رقم (1) وزع بمفلات دراسات عامة في الإعجاز القرآبي. أقصد ملحوظات : (5) : ْ هذا الجاتب في 
الاعجاز في فواح مختلفة:العلمي. العددي: الصرفة, اللفوي. البلاغي . الخ. بيد آن الذي 0 الأول والثاي والرابع عشر من الدراسات التي تركز على : 
بعوقفنا من هده الأنوا ع :اللغري والبلاغي؛ وهو الذي جمس دراسنا مض هياشراء وإذا اختبرنا الإعجاز القرائ : 


: - . 
ماو من الدراسات حول الإعجاز القرآي تبين لبا الجدول التالي : 1 يشير الجدول إلى أن القرن السابع والثامن والعاشر تمئل قمة الاهتمام بالججانب البلاغي؛ 
ربالالي فا تمخل قمة ما وصلت إليه في هذه القروت ك0 . 5 
ع جاع القران الرابع المجري في هرخلة تالية ا حيث ورد ف رقم (1) من احيث أثر 
الجائب اللغري!؛ إظهاراً لإعجازة + ' 
5 : السادس 
0 اس رن اخاسي» فسا لي مار الرايع» لي جين ال ا 


0 999999 
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ى ‏ في ححين جاء القرن الثالث؛ فتساؤوى مع القرن الحادي عشرء وجاءا في المرتية اقامسة» 
بينما جاء القرن التاسع في المرتبة الأخيرة . 

هذه الدراسات حول الإعجاز اللغوي, منها ها يركز على الجانب البلاغي: وعتها ما 

يساول إضافة إليه جواتب أخرى . 

ظ با أ إذا كانت الدراسات التي قامت خول الاعجاز بلغت (1/4): بناء على ما جاء في 

ظ جدؤل (78): فإن إحصاء الدراسات التي ركزت على الجانب: البلاغي بلغ ت(47) 
درامة ؛ أي ما يعادل؟,“9/0817؟: ما أوردة المفسرون والباحثون في هذا امجال؛ وهو 
هلب البحث في الإعجاز وإن كانت الجوائب الأخرى للإعجاز تحتل مكانة تصل 
نسبحها إلى *9/,7 7/04 وتؤدي بنا هذه النتيجة أن نولي وجهسا شطرة . 

م- أكد الجدول رؤية ما توصل إليه أحد الباحدين”'': أن القرن السادس كان قر جود 
باالئسية لذ المجال. غير أن الفارق يبقى في كلامه أن مرحلة الركود : هي المرحلة 
الأخيرة ف هذا المجال ؛ إلا أن جدول (8) والرسم (8) يشيران إلى نعيجة مغايرة ٠‏ إِذّ 
نلاحظ أن القرن السايع والثامن اللذين يمبلان قمة ازدهار البحث في الإعجاز . 
وبالعالي قإن الرؤية: هنا ذات شقين هتمايزين: وتبقى ملاحظة أخرى هي تلك المقولة 

التي أشار إليها أحذ الباحئين”؟؛ أن مسألة الإعجاز اللغؤي: هي التي استأئرت جل الاهتمام 
ملا أو إيجاباً هن إظلالة القرن الثالث وحى مرحلة الركود”"؛ وبالتالي فإن ها تلا ذلك من 
القول في الإعجاز. لا ينطلق من وجهة نظر لغوية بحة, وهذه الملاحظة تحتاج إلى إعادة نظر؛ إذا 
كانت الدرامات التي قامت حول هذا الموضوع اتخذت هذا الخط دون تغيير: وإنما رما يكون 
حدث فيها تغيبر رتطوير ‏ 


(1) عمر لطفي : المستشرقون والقرآن عن 119/8 زهامش 5) : 
(2) عبر لطفي العالم: المستشرقون والقرآن ى 119/8. 


. (8 السابق : الموكغ ذاته , 


12 " 
1 16 
14 
08 9 
05 1 
04 
02 " 
2 0 


7 ا 1 0 1 


1 يه 0 91 
رسم بيفئ رقم (6)_يوؤضخ نسب افقرون في تزكيزها على الجقب البلاغي واللخوي في يهان 
الإعجاز القرآئي 


وإذا كانت هذه الدراسات التي قامت لاظهار الأعجاز القرآني تحمي إلى عدد من 
الغيارات الخباينة » كما يوضح الجدول رقم (8): بيد أنما تحاول آن تركر غلى الدراسات التي 
ركزت بشكل مباشر على الإعجاز اللغوي والبلاغي. مركزين غلى عدد هن الدراسات التي 
نستجلي جوانب لغوية وبلاغية من تلك العناصر التي تعمل على تماسك وترابط بئية النص 
القسرآي؛ ا ينخلق منها نضا محكم الأجزاء: لانيانيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو ه 
جعلهم لا يستظيهون أن يأتوا بمفله: ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. 

وتفحظم هذه الدراسة قي تناول هسائل الففاق والاختلاف عند أصحاب "الرسائل” 
و"المؤلفات" في الاعجاز القرآني ونظم؛ وقد اخترنا منها ما يقدم المبادئ الجوهرية التي يمكن أن 
يفيد متها البحث النسي . 

وإذا كانت هده الرزية تعرض للمطابقة في الرؤى فن ناحية: والمخالفة من ناحية 
أخرى, فإن لذلك هرجعاً أساسياً في آن هذا الإجراء يغفينا أن نعقد مقارنة نينهم في تايا التحليل؛ 


١ 


ذا 
النفضل الثاف معايير النص عند الباحقين ف إعجاز القرآن 


ويسعطيع القاوئ أن يمعخلض طائقة من أبيه 
من الملاحظ التي يحتاج إليهاء والح ما 5. 0 
لتي ربما لم نكن قد دوناهاء ١/«‏ : ما النف ‏ عتد أصحاب الوسائل : 
ممست 2 مجُجُيبييري 


رهي لا تخفي على القارئخ اللبيب . 
وبعد هذا التصور الأولي» عرضنا لرؤية كل فريق منهم من خلال *نحو الجملة " و*نحو النص * 
من خلال غدد هن القضايا الأساسية ٠‏ 0 
١‏ التصورات والمفاعيم 
ال المكون البلاغي ودزوه . 
ها بشترك فيه التمطان كلاشها 
عا تمتاز فيه النمطات كهما . 


5 طرق التحليل ومعايير الوصف . 


فائحة - 
“وان هذه “الرسافل» غلى هيئة حوار ييربه صاحبهاء في محاولةللعذليل على الإعجاز القرآنن 
على الاخجلاف ينه ف الإجراءات المتبعة: وقد نالت هذه الرسائل شهرة لما اكتسبعه ف تاريخ 
الثقافة الإسلاهية» في يجال من أدقها وأخطرها على الإطلاق. مجال الإعجاز القرآي: وهي ثلاثة 
رسائل؛ للرهئ رت 5م#هف) والخطاي زت ممعهب والخرجان (ت ١/ا4ه)‏ . 

وتعكس تزاريت الوفاة؛ آن الرمائ أسبقهم تأليفا في هذا المجال, إلى حد كبير؛ يليه 
الخطايى. ريآتٍ الإهام عبد القاهر ف وقت لاحقء بيد أن تاريخ الوقاة للرمانئ والحظابي يعكس من 
ناحية أتخرى تلك الفعرة الزمنية القريية جداً الني بنتميان إليها؛ ومن هنا يؤدي هذا الملحظ إلى 
فا كانا يعيفان ف قترة زمنية زاحدة» رتتجلى هذه الصورة بشكل أكبر في أن الرماي 
والخطاب: لم يتعرض كل منهما للآخرء رما على أسابى حداثة العهد. آو أن أجدهما لم يطلع 
بشكل أو بآخر على ها كنبه الآخر. على أن ما بهمنا هي قضنية العناصر النصية التي اعتمد عايها 
كل منهماء وسوف نيدأ بالأقدم, حسب تاريخ الوقاة ؛ ليعسق لنا معرفة الداقل/الأحدث منهم 
عن الآخر؛ ومن ثم نصل إلى مدى الإمهام الحقيقي لكل هؤلاء في الإعجاز القرآ ٠‏ 

غير أنتا ينبغي أن نشير اختصاراً إلى أن فكرة الإعجاز عند أصحاب الرسائل قد 
سارت ف طريقين: أحدتما : المنهج الذي مار فيها ابن المعتز وقداهة وتبعهما فيها الرمانٍ ؛ وهي 
تعليل الإعجاز عن طريق البديع (البلاغة).. الثاني ٠:‏ مذهب القائلين بالنظم والتأليف: وهي طريقة 
االماحظ والآمدي؛ وفيها سار الخطابي » عندما تحدث عن الإعجاز” ؟ .. وسوف نولي وجهنا 
شطر الطريقة الثانية , 


ل 


زل د إحان عياس: تاريخ النقد عند العرب ص7١‏ ويرى د,عتر ملطان أن نظرية الإعجاز ها جاتبات 
بارزاتء الأول : عنها فلفي جسلي. الاعن : بلاخي أذ إعجاز القرآت نين المحتولة والأشاعرة من افد 


ةط ا 


يديد الرهابي بداية أن وجوه إعجاز القرآن. إغا تظهر في سبع جهات. : ترك المعارضة 
مع توفر الدواعي: وشدة الحاجة: والتحدي للكافة. والصرفة, والبلاغة؛ والأخبار الصادقة عن 
الأمور الستقبلة: ونقص الغادة: وقياسه بكل معجزة "١7‏ . 

رمد تيدف هات اتتتج اف مغار إليها الرما شيئاً يتعلق بما يمكن أن تعدها 
عناصر نصية هن منظور العرائيين: ونستطيع أن نحصل على هذا في ثنايا تحليله لمعتى البلاغة: وأفها 
على عشزة أقسام:الإيجاز, والتشييه: والاستعارة: والتلاؤم: والفواصل؛ والتضمين: والمبالغة» 
وحسن البيان9" . وبالتالي يمكدنا أن نعثر على ذلك فيما يتصل يأقسام البلاغة: فإذا كان قد أشار 
إلى أن جهات الاعجاذ (سبعة). فإن فا تخصل عليه (هنا) من هذه السبعة "الباذاغة", وبالتالي 
غخصل على #01٠‏ ما ورد ف إعجاز القرآن . 

وتوضح هذه الملاحظة المرجع الأساسي عندة؛ فيما يتعلق بقضية الإعجاز إذ ليست هي 
جوانب لغوية, بقدر ما هو كامن في البلاغة: إلا أن هذه الرؤية لا تتفي كلية استعمال هذة 
العابر التي تمل دور للجانب التصي؛ إن صح التعبير. وما يمكن أن نفيد منه تلك المعايير 
العالية:الإيجاز. التلاؤم: الفواصل: التجانس: التضمين . 

وبداء عليه فإن الممابير البلاغية التي جاءت عند الرهاي؛ ليست كلها صالحة؛ لأن 
تؤظف في الجانب النصي, وإنما تمغل - فقط -- ٠‏ هما وهن ثم فإن هذا يؤدي إلى نتيجة تعكس 
أن جوائب الإعجاز؛ إعا تناتى: ليش من الجاتب اللغوي بقدر ما هو جانب بلاغي في الأساس؛ 
وإن كانت هذه الملاحظة له تفضي في النهاية إلى إهمال الجانب اللغوي. المتمثل في ذلك المرج بين 
المصطلحات. 

وإذا كان الرمائ قد ذكر موجزاً لجهات الإعجان فإنه لم يشر إلا إلى الجانب البلاغي» 
وربما يسى هذا مغ الملحظ السابق؛ أن مدار الإعجاز عدده هي البلاغة ‏ النظم ‏ وإت كان لا 


(1) الرمائ : الكت ف إعجاز القرآن ص 55 
(2) السابق : عن 77٠‏ , 


> 


بتقي الجهات الأخرى: أعتي اللغة تأني في المرتبة الأولي؛ ويدل 
وذكر أقسامهاء وقصر رسالته عليها . 
: معايير ال عند الخظا يذ واد إعحاز ير 
اا الع م ل ا ير 
مذ اليذاية يعالن الخطاني في وضوح أن القول في هذا الست 


َي ذلن انه وضح جوانبها 


: #تزى ول يتوقف حدينا 

ولن يتوقف . وبلخض بشكل موسّع: خلافا لما أورده الرها موجرا ”7 في هذاء بأن ثمة 

قوسا قالوا :إن العلة في إعجازه الصرفة؛ أي صرف الحمم عن اعارص 2 مقدوراً غليها: 
إن كان معدور 


غم مغعجوز عنهاا 0 وطائفة أخرى ذهبت إلى أن إعجازة؛ اغا برج 
الكوائن في مستقبل الزمان!"؟ . آما المذهب الثالك «يرى أن إغمر, 
وهم الأكثرون من علماء أهل النظر, 
زعلى الرغم من تصريحه آن المذهب البلاغي هو مذهب الي  .‏ 
وهو مذهب الرمان المعاضر له إلا أنه لا برتضيه ويرده بعد كلام 
بقوله : زهذا لا يقنع قِ مثل هذا العلم. ولا بشفي من ذاء الجهل ب 
1 فيه 
إلى إهام 
وإذا كان الخطابي يرد ظاهراً في في أول الأمر رؤية البلاغينر 
تعجيه حججهم وأقوالحم قي *ييان إعجاز القرآن": وقد أدى بد من , 
فوانسي عسي جو را ا ااا 
م نِ 
معابير نصية تراثية ثية:الاثتلاف والارتباطء التأليف والتظم شو/نل 36 
4 2 
الكلام المنظوم: النظم:حسن التأليف» سوء الانتظام: تفصيل الكرم , كد 
' : ب الأبواب؛ حسن 
الترتيب: التكراز وتركه: النظم كلام ميتي ومؤلف من كلام اللول, 7 الخروف . على 
أن ثمة ملحظا أود التبيه عليه فيما أوردة أصحاب الرسائل؛ بكاد بور 85 د 
7 يوقا ف جوهرة 
في عرضه ولا أدل على ذلك ما أوزدة الرماي والخطاني في زمالييى 77 


ال فوم 


يىبوة عن أهل النظرء 
كزيل ييسيه لأهل البلاغة 
' لإ عو إشكال أحيل به 


ب أنه 1 ب سما وما 
ال أن يخاول توضيح هذه 


(1 الخطاى: بيآن إعجاز القران ص ١؟.‏ 
(2) السابق: ص ١؟.‏ 
(3) الابق: ص 19 
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إن ما جاء عند "الرعابني” مركزاً على المعايير 0 
معار هنها . عارضاً مدل البداية لوجود الإعجاز, غير أن الخطابي نحا نحو مغايراً ا عل 
إذ بدأ بعرض هغابير الإعجاز بشى من التفضيل؛ امتاعد اوسا ماد ااا : 
وأوهما عنده القول ب"الصرفة" الي جاء عرضها فيما مضى؛ ؛ يسعال ذلك ازع || 
التي لا ترق للخطابي. فراح يوضح جوانبها فيما يشيه تحليل الرهائئ: 0 
لكل قسم من أقسام البلاغة جاتباء وقد جاءت تحليلاته في صيغة سؤال من 
جوانب نصسية قرآلية - حسب تصوره - وفي عاقبة الأمر يجيب على هذه ا 
جوانب الإعجاز فيها ني نواح شتى وجواتب متباينة من القرآن الكريم. ونركز على العنا كترة الماء والرولق . 
يمكن أن يقيذ منها الدرس اللسان المعاضر . ْ كانت للعاير الواردة عنده بلغت غائية : فإن ثلاثة منها تتعلق ‏ بشكل أكبر ‏ 

وما يتميز به تحليل الخطابي أت كل العناصر تنصب بشكل مباشر غلى وال : بي الحمالي: ومن ثم تخرج (*) ثلاثة عباصرء مما هو نصي بشكل مباشرء من هنا فإن العناصر 
مجحة منبهازا عن الرهائ في ععدد من القضاياء فإذا كانت رؤية الرعائء قيمن 37 ذ الجرجاني دل 6 051,/ نما هو وارد له هن معايير فٍ "الرسالة”؛ وبالتالي تخلص إلى 
البلاغية؛ أعنى تركيزة على الجانب اليا من ذكره الاستعارة والبيان. والتشبيف فإ مَوْذَاعَا أله إذا كان ينطلق من جوانب نصية؛ بناء على النسبة السايقة: فإنه لم يغقل كلية 
مقارقة واضحة لهذا النهج الذي تيز يسمة تحليلية خالصة: ميزته أو جعلته في اانا القذي/الجمالي: إلا آن الجاتب اللغوي ثال مساحة أكبر في مرحلة مبكرة. ويمكن القول 
5-5 الرماي, ذلك أن عناصر الخطابي: جاءث فيما نحن بصدده: أما تمليل الرهاني» 3 ١‏ له العناصر التى يمكن أن يقيد منها الدرس اللسان النصي؛ والتي يمكن توظيقها على ها 
8 حسب ما ورد قبلا وتنتظم هذه الملاحظة مع ما ورد سابقا". !لق ل قآايلي من هذا البحث . قد بلغت(١‏ ؟)غشرين عنضرا » على الرغم من المطابقة الفعلية 
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حلم ف بعه فإ م عددا مها قد جاء غدر غباشر . 


١ 7 2‏ إللاحظات الأولى عبدهم إلى العمايز في الناول والعرض, على الرغم من التشابه 
[لعا+ية: وقد أفصّى هذا التمايز إلى عدذ هن المعابير التي تيز يما كل واحد منهم. 
| وين نت تخليلات غيد القاهر فيما يخص بالإعجاز القرآني في محاولته الإفادة عن 
ب التمالى في تقسيز النص: فإنه يترتب على ذلك وجوه عناضر نقدية, ميزت ‏ فيما 
غسبد القاهر عن أصحاب الرسائلء زبالنالي وجدنا عنده:الدزياجة الكريمة؛ الروئق 


لخرجانن فى :الرسالة الشافية - 


تأي هده الرسالة في المرتبة الثالثة تاريخياء وعلى الرغم من التآخر الزمي؛ |[ 1 
يناء على ما سيأني من عداصر ‏ تغد أغناها بالعناصر الأقرب تارة؛ والمطابقة ثارة أخرى' 
المعابير التي توصل إليها علماء النص المعاصرون؛ ونعرض العناصر كالآن ؛ الدياجة 
السرونق العجيسب: السبك والنجت: الالتثام؛ كثرة الماء والرونق؛ النظم اللفظ وَالنظ 08 
ونظم يوازي نظمه - اسصاكك ِ! 


يدول ركم (9) بوضح عدد تردد العناصر النصية عدد [أصحاب الرسائل) 


ب 


أ 


رسم بياني رقم (8) يوضع النسب الوازدة في الجدول رقم (7) 


يشير الإحصاء إلى أن الزمائ تساوى مع الجرجانٍ في هذه المعازير: على الرغم من 
الباين في النهج العام: ومن ناحية أخرى. فإن ثمة مطابقة أولى ف تلك الكنرة 
الكاثرة + التي تزرخر يما رسالة الخطابي: وها ها من أهمية ؛ وأي أ*مية في هذا 
الجانب ؟1 

كما أن هنالك ملاحظة أود الإشارة إليها : تتمثل في المفارقة والتمايز بين الخطابي من 
جهة.والسرماني والجرجاني من جهة ثانية, لا تمس ها نحن فيه مسا مباشراًءومن ثم 
استبعدت عند كل من الجرجان والرماي على السواء: في حين يبقى عمل الخطاي - 
رسالعه - ذو أهمية بالغة؛ وأي أهمية ؟!: وستأق إليه في حياله من البحث (ينظر: 7 "37): 
وإذا كانت المعارير عندهو (» ؟) عشرين معيارءفإن هذا العددإتما يمغل العدد الإججالي» 
ومن ثم فإننا نذكر موجزاً لها : السبك والتحت, الالحام. النظم: اللفظ والنظمء لقظ 
اللاو يوازي تظمه الانتلاف والارتباظ؛ الانتظام والاساق: الكلام النظسوم . 
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يالف والتشاكل:ء حن التأليف» تقصيل الكلام: وتقسيم الأبواب+ حسن العرتيتب: 
التكرار: الحدف. الحروق. الإيجازء الخلاوم؛ التجانس؛ حسن اليانء التواصل ٠‏ 


ع/ 1 /غ/١‏ : سما 


تمغل هذه المعابير جملة ما ورد عند أضحاب الرسائل» غبر أنه بمكن القول إن هنالك 


قدرأ من المطابقة بين هذه العناصر توجزها كالتالي : 


الالعام زج كلجل التلازم عند زر 
النظم (خ) لل »هه النظم.زج) 
اللفظ والتظم (ج) سد كج افيه الاسات ا 

و | 5 زظلمة ١‏ ىو 
التجانس (ر) 5 لفظ ونظم يوازي جَ 
حسن التأليف (خ) تكو الجان إن 
التايف والتشاكل (خ) عله الفواصل زر) 


1 غ] لسبة 8 3 : عددهم: 
نا عليى فإن أخد غنشر متها فل ننسبة ف 9 فلآ من جتلة الصاصر هم: رهي 


نسبة تمكل يداخلاً فليا بين أعجاب البحت في الإعجاز (الرسائل)؛ بيد أن هذا التداخل؛ ليس 


ح_لى إطلاقه, إذ يمكن القول إن لداعل بن كل مهم ئيس كلا واخداء ومكن ا غخل ا 


يلي : 


احار " ححت تيد ا 


لاخ كج 22520000 


عاج -للح بيو 01 5 
ونخلص من .ذلك بعدد من النتائج ' : 1 : 
قة 11 أن ةو نويه زقلا ماث ا عن الرماي: 
-١‏ نير الشرموز المسابقة إلى أن الخطاني والجرجاي قد نقلا 80» بإشرا عن الرهاي 
ويستويان في عدد النقل العلاقي , 
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القرآن" لأني عبيدة رت لم٠‏ ؟ه): ونظم القرآن للجاحظ رت 55 اهم): إعجاز القرآان في 
تكله وتاليقه للواسطى وت ١5‏ 7ه ): ونظم القرآن. لابن الإخشيد وابن داوود زت 515 
وإعجاز القرآت للرمان دت م #هف]: وإعجاز القرآن للخطابي زت 46/!ه) وبعد 


؟ يتضخ أن المطابقة بين الرمائئ والخطاني”')؛ بناء على أهما ينجميان إلى صر واجد: كما 
يتضح أن الجرجاي نقل - كدلك - عن الخطاني بشكل مباشر وغير مباشر, 

ل تمستوضاح من الجزثية الأخيرة أن الجرجائن أفاد من كل ما أوردة الرهاب من ناحية: 
والخطابي من جهة ثانة . 

0-6 اربما تشير المقارنة المنهجية بين كل من الرمانئ من جهة والخطابي من جهة أخرى إلى 
العقارب الفكري خاصة أن كليهما ينطلق من وجهة نظر بلاغية؛ مع التمايز بينهما 
في الإجراءات المنهجية . 

إذا كانت حضيلة المعاير بلغتزه 1) حمسة عشر معياراً؛ فإن الثلث يظل واقعا يلأ 
ريب في دائرة عمل الخطابيء وبالتالي فإن إضافعه يمثل ه 65/' ما ورد من معاييرء 
وتقاربوا جميعا قي 01/6/؟: ثما جاء من عناصرء وتؤدي هذه الملاحظة الواردة في زقمزه) 
إلى أن المعاير النصية التي وردت عند الخطابي منفرداً + تفصيل الكلام وتقسيمة» 
العكرار: الحذف, الحروفه. الكسلام الحظوم: هذه العناضر الباقية تمثل الرمالي 
والجرجانن» وما دوت ذلك من المعايبر الباقية تمثل فيما بينها علائق متشابكة ومتعائقة» 


الباقلائ جاء الخرجانئ بدراساته الفذة: وقد اختصرت عن عدد من الباحدين كالرازي في "الإيجاز 
قٍِ قرايحة الإعجاز"زت 5ه حتى الزملكانَ زت ١581ه‏ : المجيد في إعجاز القرآت 
8 والرافعي رت 81 ومن : إعجاز القرآان والبلاغة البوية , 

ويبدو بوضوح القاسم المشترك الذي يجمع بينها؛ وهي الخاولة الدائبة لتبيان أوجه 
الإعجاز: ومرتكزات مباينة مما أدى بما إلى التباين حول العدوان؛ أو التمايز في اخاره؛ فهذه 
الدراسات جاءت تحت عنوانين له ثالث لهما: إعجاز القرآن. ونظم القرآن: وهي تشترك حول 
الكخغف عن الإعجاز القرآئ» ويمثل هذا ملحظأ غاماً . 

غير أن الذي يمكن أن نستظهره من الموائز بين هذين العنوانين؛ أن الإعجاز القرآي إنما 
يبحث في تجالات منوعة ومتغايرة كامبة فيه والعنوان يذه الصيغة شامل جامع عام؛ ينضوي 
تحه عدد عن قضايا الإعجاز . 

وتأسيسً على ذلك؛ يتحدد العنوان الآخر:نظم القرآن: الذي يدل بوضوح على المجال 


وإن لم تكن متحدة . 
“«/؟ : معاير النص عند أصحاب المؤلفات : الأساسي لبخث قضية "الإعجاز": وأن البحث في هذه القضية؛ إغا هو بحث بلاغي إنخويء منه 
النطلق وإليه الملآب, وتمثل هذه علامة مائزة بين العنوانين؛ وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذا التمايز 
توطئة : لا يلفظ يشكل أو بآخر أواصر القري/العلاقات التي تجمع بينها . 


حظي الإعجاز القرآ ما له من آهمية بمؤلفات عظيمة النفع؛ وتشير المصادر التارعية” 
وإحالات الباحئين في هذا المجال إلى ععدد غبر قليل وكامل غير منقوص؛ من ذلك ما جاء عند 
محقى كستاب "إعجاز القرآن" للباقلاي تحت : أشهر من كتبوا في الإعجاز القرآي 'إعجاز 


رمآ كانت الدراسات/الؤلفات الابقة غبر معوفرة لدى الباحث)؛ فإن الاكتفاء 
بالأساسية متها (ينظر:5/1) من البحث: ربما ينضوي على التصور العام لما يمكن أن يكون 
تضوراً "نحو النص" العربي , 

إن هذه المؤلفات يمكن أن تشعمل على معابير نصية وغيرهاء وإننا مدرئون ما ينمي إلى 
هذا جنب ومبعدرن هاليس داخنلاً فيه: رتعد هذه منهجية مخالفة لا جاء استعماله في 
"الربائل”: ذلك أن معايرها مقارنة ما هو وآرد في هذه المؤلفات قليلة» وبالتالي فإ إدراج 
المعايم الموجودة *ف الرسائل” لا يثل عيئاً: ومن هنا جاءت. مكل هذة المخالفة المنهجية , 


(1) على الرغم ما يمكن أن يلاخظ بشكل عام على المطائقة بين الرمائئ والخطابي إلا أن تمايزا قائمً بينهما 
يتسكل في أن الخطابي لم يقل كما قال الرهاى بأن بلاغة القرآن تقعصر على النوع (اليليغ الرصين الجزيل): بل 
ذفب إلى أفا اخنذت. خضة من كل نوع هن الأنواغ الدلائة فكات من.امتراج تلك الأغاط غط جديد بين فيا 
الفخامة تنج عن الخزالة والعذوبة.وعن السهؤلة: رعما صفتات كالتضادتين.د.إحسان عياض ؛ تاريخ اتقد عتد 
العرب: ص 773 


395 إشارة الباقلائ مند البداية مركزة على جواتب عن إعجاز القرآفب كتوضيح أن 
رصلى الله عليه وسلم) الفرآن الكرع, ثم التدليل على أن القرآن مغتجزء ويؤدي به 

هولة وجوه في إعجاز القرانء وإذا كانت هذه الوجوه جاءت موجزة, فإنه يوح 
10 لكل ]وسيع كب:نفي الشعر: والسجع, والبديع عن القزآنة وهلم جرا: وبيغي أن 
ان قلاين قد أفاد من عدد من الباحثين قبله .ابن قيب والآمذي والخطاني!"" . 

وناحظ هنا بشكل عاة؛ أن عتاصر كفيرة عمد الاقلاني تنحمي إلى النقد 5 وهذا 
م ميحفسق الكتاب أن يفره جزءا من مققمته التي ستزيجما الكتاب عن آثرة في النقد 
ناويا ركذي تناج من يعبق النظر فيها وإنا مستظهروت هذه الغناضر عندة كالتالي : 
ايه والغلتئ؛ الايغالء العو شيح: المضارعة: التكاقؤ باب التعطف؛ السلب والإيجاب؛ 
الأختارة؛ يدبع النظم عجيب التأليف» يديع تأليفه لا يتقاوت ولا نتباين: حسن النظم؛ 
523 القعهل والوصل»؛ والعلو: العكس والتبديل والرول؛ والتقريب زالتعيد؛ الضم 
1 جحودة النظم الكيابة والتعريض: وحسن الوصفء المختلف والمؤتلف» والمتباين 
رتت والمننافز قِ الافراد إلى حاد الآحاذ: الممائلة, المطابقة: التجيس: الموازنة: المساواة؛ رد 
عر ب لون لات 
يفاتء التكرار: العديل» الاستظراة: الاسصناى الاستعازة؛ التشبيه . 


50 قِيل العدفة القول إن الدراسات الي قامت حول "إعجاز القراتن" تبدو لنا دراسات 
5 بو يان إلياقلائ لهاعدة من المؤلفات الأخرى ٍ هذ الباب: كالتمهيد والأنتصار: فالتمهيدٍ كاب في 


العقددة !5 


اس سين جرع اكد عد انر من و ىد 34 
تعد يول تأكيد هده الفكرة غدد. د إحسان عيس + تاريخ النقذ يد العولبة ص 1583 
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له اصطلح عليه حديثاء وهي كلك - إنا خاء الله وبة كذ هذه النظرة ها تسشخض 


تت و1 كانت "الرسالة الغائية" للجرجاي» قد احتوت على عناضر أساسية في كير من 
بي انبها في *نمو النض" فإنني على يقين ليس عليه ظل أريبء في أنها تقل البذوز الآولى. لكنا 
'رلائل الإعجاز"*: ويقكد هده الرؤية بشكل آزلي أن العابير ف “الرسالة الشاقية” ثةء تكرر 
رشكل أكثر تفصيلاًها في "الدلائل" بيد إن هن يكن أن نوجزها في “السجع) المقابلة/المجريد؟ 
الجناس [التجنيس), المراوجة النظم: تعلق الاسم؛ الكلم, تغلق الحرف؛ تعلق جمجموع اجملة؛ 
يوق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء: وما يلإخل عليه التقذع والتاخير: الحذف؛ 
الفصل والوصل» اللفظ والنظم: القصر والاختفصاص» الموازنة . 

هذا هو موجز العناصر التي وردت عدده. والذي يمكن قوله إنها على الرغم من قلتهاء 
إلا أن كل واحد منها قابل لأن ينفرع عنه عدد من العناصر الي تننمي إليه أو درج غحهء وهذا 
اللحظ يمير الج رحاب عن الياقلاي: الذي جاءت. تفسيراته في مواضع محددة . 

وتؤدي هذه الرؤية إلى التمايز بين عملهما في التحليل والعرض من جه وتعكس 
بشكل مؤكد ذلك التغير في التحليل والرؤية التي جسدها الجرجائ بشكل لافت للنظر في تاريخ 
البلاغة من جهة ثانية, وفصل القول في ثلك المعابير عدد الخرجان إن "النظم" مدار الإعجاز» 
وعليه تدور أخدات الكناب بشكل لا يدع مجالاً لريب ٠‏ 
جاف فى :ا البالاغة : 

ما تجدر الإشازة إليه أن "اسرار البلاغة*' يضم جموعة هن العناضر الني يمكن توظيقها 
ف عفد الصلة بين الدراسات الترائية واللسانيات النصية بوجه خاص؛ وربما يعساءل مساتل» 
ماذا أسرار اللاغة ؟؛ وإِغا ينتقي من الاتجاهات الترائية: ها يساول الإعجاز القرائئ» ما بلي 3 
2.١‏ أن عبد القاهر لم يكن يفضل بين ما غرف بهد ب#“علم البذيع”: ومن ثم اشتمل *اسراز 
ابلاغة على عناضر نصية آراها غاية في الأهنية: يمكن أن توف التوظيقف الأخل في 
التبحليل النصى رالإفادة منها , 


أن ذراسات عبد القاهر لا يمكن أن تنفصل إحداها عن الأخرى: وبالتالي جاءر: 
دراساته؛ لتكون نظرية في البلاغة العربية؛ فيما غرف ب"نظرية النظم*: ومن هنا 
إدراج "الأسرار” تمن هذا المجال ليس قيه كبير إجحاف على الاتجاه في اله 
القرآبي؛ ويؤدي هذا التصور إلى محاولة حصر العايير التي تفيد الجحاتب النصي:الجنا 
السجع”'') الحسن والقبيح. حسن التأليف. حسن الكلام بالمعائئ لا بالألفاظ , 
وعتلى الرغم عن قلة المعاير إلا أنها توضح جوانب لدى الجرجان ليست واردة قي 

"الدلائل": وهي موجودة عند أضصحاب المؤلفات في الإعجاز: ومن ثم يسى لنا إضافة إل 

سبق أههمية العناية هذا المؤلف لدى الجرجاني؛ على الرغم من مغايرة موضوغه العام إلا أن 
يؤكد أننا تعتمذ بعض المؤلفات التي لا نسمي في عمومها إلى مجال الإعجاز؛ محاولين تقديم 

أرضح وأعمق لجوائب لسانية . 


: ماهر ويجدى ذلك بوضوح في رقم (4/7 من البحث) الى تظهر التفارق ف معالجة 


ْ الرجلين . 5 1 
رالدي يتجلّى بوضوح - أيضاً - أن الرازي عكس في "الإيجاز” معايير بلاغية صرفة؛ 


وروت عند الشيخ قي مواضع أخرى كالتشبيه, ومن هنا يمكن أن نرى خخلافاً لما ذهب إليه مقلم 
عيب "الإيماز" أنه تلخيص لآراء الجرجان في "الدلائل": وإتما هو الإفادة وتقديمه في إطار 
ديك وتطغيمه بآرائه ورؤيته الفلسفية من ناحية: ومن جهة أخرى تقدم فكر اجرجاي بشكل 
عام ويؤكد ذلك أن الرازي. عكس ذلك في “الإيجاز" حينما عرض في القاعدة الرابعة( الاستعارة) 
جاب نما أرردة الجرجانٍ في ”الأسرار" بشكل موسّع: وفي "الدلائل" بشكل موجز. 
زربا توضح هذه الرؤية: أن الرازي يخاول أن يقدم رؤية الجرجان في إطار جديد. إلا 
أن المؤائز بينهما تظل باقبة: وتحقق ذلك من خلال أن الرازي: لا يرى النظم وحدة: هو الذي 
عليه المعول الأساسي ف قضية الإعجاز: وبالتالي يكمن النغارق والتخالف في أن الرازي ييل 
الإعجاز إلى عدد من القواعد التي تنطلق من أقل وحدة في بناء الكلمات - حسب تعيرة - إلى 
أكبر وحدة: رهو النظم؛ وجوالب أخرى كالبيان . 
وعلى الرغم من هذه الموائزء فإن المقاربات تظل باقية . تتمثل في أن المعايير النصية 
الديهما تمل عناصر أساسية (ينظر:+/7/4/7 من البحث) تتفرع عنها معايير أخرى ثانوية؛ 
وبالتالي فإن هذه التقسيمات عددهما تبدو في هذه القسمات بوضوح . 


يشير مقدم الكتاب إلى أنه تلخيض ل"الدلائل” مع كتب أخرى ك“مقتاح العلوم 
لأبي يعقسوب السكاكي. والزخفري في "الكشاف" وعلى الرغم من هذا العصريح: قا 
الملاحظات العامة: تعكس الفروق بين طريقة العرض: التي تظهر الخلاف بين عقلية الرجلين 
والغايات والمقاصد هن وراء دراسات كل منهما. وعلى الرغم من ذلك؛ نجد للرازي تعبيرات 
لسانية/نصية نستعرضها فيما يلي:الدلالة اللفظية: التجنيس؛ رد العجز على الصدر: الحذق 
تركييب المحروفه الدلالة الالتزامية: دلالات الألفاظ: السجع؛ الترصيع: الدلالات المعنوية, 
النظم: التقدم, التأخير: الفصل والوصل؛ العطف. الإيجاز . 

وما يمكن أن يللاحظ على ثلك العناصر النني وردت عند الرازيء أنها تعكس تلك التي 
أورذها الجرجانيء وغذاها برؤيته عوء حتى أننا لا يمكسا القول عباشزة بأنه خص آراء الشيخ 


وما يمكن أن تعثر عليه غند الزملكان هو الركن الثالن:مراغاة أحوال التأليف. والركن 
الثانث :معرقة آحوال اللفظ. وهذا يمكن أن تظهره كالالي : تقدمم الاسم على الفعل؛ التأخيرء 
سير ابتدا. الإيجان التأكيد, الحذف: الفصل والوصل:؛ دلالة الكلام؛ التجنيسء الترصيع؛ 
الالتقاث: اللف والنشر. التفسير؛ رد العجز على الصدر: المساواة: العكس والتبديل: الرجوع» 
الاسططراد: الاستهلال؛ التخليص: الترديد؛ الحميم, العبيه: وعلى الرغم من أنه لم يلخص ما 
أززذ الشيخ الجرجائ. إلا أننا لا نعدم المقاربات المائلة التي تأي في موضعها من البحث 
(ينظرترقم (") من جخلة التائج الستخلصة من ملحوظات: 5: /ا هن البحث) . 


0 د نتقق عدا الاستخلاض مع عا ذهب إليه ذ. العمري من أن أهسمام عبد القاهر الموجائ يعلم البديع كان 
محدذوفا, ليد أنه ير أن اججرجابي من غبلال هدين القنين قدم ممهجا فذا اللباحت اللاغية في ضوع قضية 
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5/7 معايير النص عبد السيوطى فى :مغترك الأقران في إغجاز القران: 
فعا عبياً في الدرابآت البلاغية يعامة: وفي. الإعجارٌ القرآي بخاصة: جاء اخالقون وركيق 
مطيته: وَقدَم كل منهم فلسفة الجرجاي في إطار محتلف. حت الزملكاني: إلا آننا ملاحظون 
عدد السيوطي هما مغايراً في طريقة العرض: .وإن جمعنهم في العاقبة غاية واحدة؛ يمكن أن توسّع 
من رصيده؛ لأن قضية الإعجاز في نظره س متشعبة شعبا متعالقة ومتداخلة: عرض لها في إعا 
منهجية بر كزة ومحدودة | 

غلى أن ما أريد الإشارة إليه. تلك النظرة المخالفة: التي أراها فاحصة ؛ وهي تلك الو 
ذهب إيها السيوطي؛ ويفضي بنا هذا الرأي إلى اعتبار هذا الككتاب أجرأ محاولة مخلصة ف هذ 
اخال؛ ولت وجهتها شطر الإعجاز القرآ الخالص. وجعله يجالاً خصباً هاء ولم يجاول أن يقدم 
مادة شعرية تحديداً الإطار؛ وتوضيحاً للمبهج. وسوف أقف عنده على جملة من المعائير كالتاليا 
حسن التأليف,. التنام الكلام: فراعاة المداسية: الارتباط؛ التقديم؛ العمؤه: الخضوص. الإجمال» 
البيين:؛ التفمسبيرء الإيجان الإيهام؛ الحصن الاختصاص: التقديم: التأخيرء انظمء الفواصل: 
اللجع؛ التصدير: التوشيح: التخلص؛ خسن المطلب؛ براعة الاستهلال؛ افتتاح السور 
وخبواتمهاء ترتيب السور. الحذف: التأكيد؛ التكرين الإعادة؛ التفصيل بعد الإجمال: الإيضاح 
بعد الاجمال. الزيادة. بالحروف:؛ الأحرف الزائدة: الاقتداص؛ التكميل: التذييل؛ الحميمء التعليل! 
المزاو جة: المبالغة: المقفاكلة: خسن النسق, التقسيم: المطابقة: الترصيع: المقابلة: الموارية؛ 
المراجغة: النراهة: الإبدا ع؛ السيبر والتقسيم» القول بالموجب, التليم, الأبجالء الانتقال» 
المناقضة؛ المبهقمات» التخشيص والعرض: حرف تخصيصء إنكاز: الإلصاق والتعدية» الاستعانة» 
إلبية: اللماحبة: البعيض. الغاية المقايلة, العشريكء؛ الغريب, المهملة: الاستحقاق» 
الاختصاض: الملك . 

ويغير استقراء المعابير التي أوردنا بعضها أن "المعترك" يضم عدداً من الغيازات الترائية 
المختلفة: ومن ثم يحوي غناصر:فقهية, ولغوية, ونحوية, وتمو وظيقي/ذلالي وتفسيرية؛ وبناء على 
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ونك يمكن القول إنه موسوعة بحنية, يضم عدداً من العلوم التي رأى آن تازرها وتكاتفها: إغا 
النهاية توضيحاً وكشفاً للإعجاز القرآن ي. 

رثل “المعترك* تحولاً مهما في كيفية معالجة الإعجاز والنظر والبحث فيه فإذا كانت 
دزاناث أسحاب الرسائل, تمغل بذوراً أولى: فإن الجرجائي قد أعطى لها كيانا خاصاء ونظر إليها 
رقرة منتلفة: عما علية الحال عد سابقيه؛ وهكذا يؤدي هذا العصور إلى أنه يمكن أن تمكل 
المراخل الى مر يما البحث في الإعجاز كالتالي : 

لرحلة ارقي 

جاءت هذه الدراسات فيما تشبه البذور الأولى ونباتاً حسنا استغله الخالفون وطوروة 
فيا مغل مغابير محددة: وتمثل الرسائل هذه الدراسات التي قامت حول القرآن رينظر:6/١)‏ . 


يقدم ل 


معان ودلاللات كانت غائية عند أضحاب الرمائل؛ ويعبر “ففاية الإيجاز" للرازي عن هذه المرحلة 
بشكل دقيق , 
المرحلة الثالفة : 

أعذت تتشكل المعابير لديه بحيث صارت منهج لغوياً وبلاغياً واضح العال. وأخذ 
يضيف كل لاحق إلى السابق ليزداد التحليل والكشف عن إعجاز القرآن عمقاً ووعياً بأسراره 
رهكذا بلغت هذه المرحلة قمة نضجها عند الزملكانٍ في "الجيد في إعجاز القرآن امجيد" . 
الى جلة ال ابعة : 
1 وتعد هذه المرحلة خلاصة ما أورده السابقون بشكل عام: وبداء عليه نجد عندهم 
معابير مكررة , تعطي هعتى واحدا زبنظر: 5//! هن هذا البحث) ؛ ومن ثم فالنقل لم يكن بعناية 
زتمحيص: بقدر ما كان نقلاً لآراء السابقين؛ وهذا ما حدأ بالسيوطي في كنايه 'المغترك"؛ الذي 
بمثل هذه المرحلة خير تمثيل , 
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الى جلة الخافسة - 

لا يعتمد "مباحث البديع' الكشف عن الإعجاز: وإغا ينطلق من مدهب نحوي غنا 
رهكذا نجد مصطلح "البديع" لا يرد عندهم إلا لماماً. وعلى رأس هنا الاتجاه عبد | 
الجرجان في “الدلائل" و "الأسرار' وعدد الرازي في "هاية الإيجاز في دراية الإعجاز"؛ غير أن 
السكاكي شارح “الدلائل" ينهج فجاً مفارقاً للجرجان والرازي في إقامة انال للبديع ردورة 
في سبك النض وحبكه: وهو مالم نلمحه في عمل الرجلينء وعن هنا فإن دورء ليس دور الحلية 
والترييئ, وإغا أعمق في بناء النتص وتماسك أجزائه . 
و قت و تخليص 2 

إذا كانت الملحوظات العامة ترى أن الجرجائ وسّع وطور المنهجية البحنية التي ظهرت" 
جلية في عناصره: وجاء الخالفون وتفرقوا شعياً وقبائل: لاخعلاف الرؤى والمذاهب, إل أن 
السيوطي يمثل مرجلة مختلفة لا قام عليه يحته في الإعجاز من دعائم أقوى ورؤية أشمل بما عليه 
السابقون: وقد أدى بهم إلى التغاير بين تلك المراحل في استعمال المعايير . رسم بيغي رقم (10) يوضع النسب الواردة في انجدول رقم (9) 


فلحوظات : (8) : 
أ | مكل "المعترك" أعلى قيمة بالنسبة للعتاصر النصية عيذ أصحاب المؤلقات؛ فيما يقارب 


- ا 

؟ جاءت عناصر الزملكان تمل تقريباً ؟,0186/؟ جعلعه في المرتبة الثالثة . 

ا" مثلت معابير الباقلائ أعلى نسية /أ,/611/' وهي نسبة جعلته في المرتبة الثائية . 

يجت أنفا الرازي فقد جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 84,8 . 

ها تشيرالجداول واتسب إلى أن الخرجان في كتابيه أنهما حصلا على أقل نسبة في 
"الدلائل" ه /ام/" رو “الأسراز" 7 ما . 

5 فعابر اللاقلابن تمثل /1, 0١٠‏ بزيادة عما ضمه *الدلائل" للجَرجَاي و "هاية 


الإيجاز" للرازي . 


5/1 
هن 
616,7 | اليد ني القرآن 
|] غفعترك الأقران 


جدول وقم (5) يمثل إجمالي المعايو التي وردات عند أصحاب المؤلفات 
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مثلت العناعر عند السيوطي في "المعترك" زبادة عما ورد عند الباقلائ والزملكان 

"امياد في القرآن' والجرجابى ف "الآسرار* والرازي في "فهاية الإيجاز" 761,9 : 
وإذا كانت العنامر الإجالية في الجذول زم تمثل (4 6 1) عنصراً؛ فإنه يماج إلى غوبلة» 

غة عداصر تككرر ورودها عدل بعضهم: ومن يمنا فإكا - فيما يلو- تحاول امتخلاص المعابير وة 

تمثل مغابير المرخلتين؛ عرفة التتداخعل والعشايك المعوفي بين الباحدون 

/م: مسانا الاتقاق والاخدلاف بين الباحثين فى الإعجازالقرائئ 


أصحاب المؤلفات 
إذا كان كناب الباقلائ وعبد الجبار هما أقدخ مَؤْلْفِينَء فإن هذا يؤدي إلى اعتبار 
مركن الذي ستشير إليه باعتبارهما الأصل؛ زفن هنا ثرى كبا أو حواراً في بعض جوا 
وهذه الأخيرة خاصة بالبافلاي: خلافاً للسيوطي المتاخر, وهذه ملاحظة أولى . 
نخازل أن ترصد المعابير التي تلاقى فيها أضحاب المؤلفات غلى هذا النحو: بديغ المة 
عجيب التأليف: حسن النظم؛ بديع التاليف والرصف؛ الفصل والوضل: الضم والجمع؛ جود 
النظم وجخسن الوا صف: الخاسبة: الممائلة: المطابقة: التجديس» المقابلة: الموازنة: المساواة؛ 
الأعجاز على الصدور: التكميل رالتتميمء الترصيع؛ الترصيع والتجديس: التفسير, الالتفا 
العكرار: النظم: التقديم والتأخير: القصر والاختصاصء الهذف: السجع. الإيجاز: الر 
الاستهلال: التخليص: الحميم . 
وإذا كانت هزه ملاحظة عامة: فإن المطابقة فيما بيهم ليست سواىئ من حيث تلاقيهم 
بعضهم؛ وبالحالي نشير فيما يلي إلى جملة بيان في المطالب التالية : 
م/ «/م/ ١‏ : المطابقة بين الباقلابي 
جاءت إشارة الباقلاي إلى جملة من العتاصر الأساسية التي استثمرها الجرجانٍ في 
وتقديم رؤى أرحب للنص القرآي؛ ومن ثم فقد التقيا قيما يلي + بديع التأليف؛ القصل والوصل؟ 
الموازتة؛ التجنيس, وبعكس التلاقي بينهما عددا من النتائج  :‏ 
التقيا في 9/65,1 . 


إذأ كان الباقلائ رائداء على الرغم من كؤته ليس المتداء فإنهما لم يلتفيا في تسبة 
؟. . 9/6: وهي نسبة كبيرة بشكل لافت للعظر. 
إن المخالفة بين الجرجاني والباقلائ: إغا توضح مدى الإسهام في دعم وترسيخ هذا 


؟- 
المبدا في الثقافة العربية والإسلاعية , 
مم م/م /؟ : المطابقة بين الباقلاي 


22222223733733 
غ#ة عدد من المعابير التي التقى فيها الرجلان مثل : الفصل والوصل: الضم والجمع: رد 
العجز على الصدرء الترصيع؛ العجنيس: النظم: ونخلعن إلى ما يلي : 


59 أن قيمة ما نقله الرازي عن الياقلاي تمغل 0117,5/ . 

#6 تعكس الملاحظة الواردة في رقم )١(‏ محاولة الرازي الدائية من الإسهام الفعلي أن هذا 
امجال . 

م أن الرازي قدم مشاركة فعلية: خخاصة أن ما نقله عن الباقلائ يمثل 9/0817,5: وبالتالي 


قإن إسهامه العام جمثل , 9/665 وربما تظهر الملاحظات عند مقارنة الرازي بصدق 
هذه الرؤية وتوكيدها بشكل دقيق . 
غير أن هذا ينبغي أن يؤخد في إطاره العام ما سبق خاصة أن الرازي» عا جاء عارضاً 
كنيه بوجه عام: وبالتالي فإن مسائل المطابقة بينه .وبين الجرجان زبما تعكس شيئاً من 
هذا في المطلب العالي ‏ 

8/7/1 * : المطابقة 


جاءت معاير المظابقة عندهما في عدد قليل ك:النظم» التقدتم؛ التأخير: الحرف؛ 
السجع. وعلى الرغم من أن عمل الرازي ينطلق من مؤلف الجرجاني؛ إلا أننا ملاحظون : 
يتطابق الرجلان فيما يمتل ",7/0778 . 
ما آضافه الرازي بعيداً عن الجرجان بمئل ,9/0551: ويؤكد هذه الملاحظة ما ذهيب 
إليه زينظر:"/ 7/8/8 من البحث) أن عمل الرازي مشروع بحشي قائم بذاته: ينبغي أن 
يسكن مسكبه قي الدرس النصي؛ لاستخلاص النتائج التي يفيد هنها الدرس اللساني 
بعافة . 


- 
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وينيغي أن تدزك إذا كان الرازي قد نقل عن الجرجاني ما ورد في(/ 4/1" )+فإن 
التزميع: الففل زالوضاء رد العجز على الصدر: قد أفاد منه الجرجان بما هو وارد > 
الباقلائ» وبالتالي فإن "الترصيع" الذي نقله الرازي؛ إتما هو الباقلاني: وممثل هذا ملحظا 
تناقله الالاحقون عن السابقين دون العساصر الأخرى ف هذا اغجال . 
وإذا كان الرازي والزملكاني ينعميان إلى فترة تارعنية واحدةء فإن هذه العنا 
تعكس هذه الرؤية وتوضح جواتبهاء ومن ثم تجد كليهما بنقلان عن الباقلان والجرجاي؛ 
فيتقلان عن الباقلائ:الترصيع: زد العجر على الضدرء التجنيسء في حين ينقل الزملكان عر 
الباقلائ متفردا دون غيرة: "الالتغات" الذي لم يرد له ذكر عدد كليهما . 
ويمكل هذا تصوراً عاماً. على الرغم من التدال المعرق بينهي. إلا أن ذلك لا يتفي 
الإسهام الفعلي؛ فإن هذه المقدمة توضح الإسهام الحقيقي لكل منهم على السواء: فعلى الر 
من جواتب الإفادة من السابقين, فإن مقومات الإضافة لكل منهم نظل واضحة: وثدل الملا 
الواردة في جوانئب كهرة منهازينظر: */8/7/ من البحث) على مدى تحقتق هذا الفر 
النظري:؛ الذي يبدو غير حقيقي . 
وبناء على ذلكء فإن إفادة الزملكائ من الباقلانئ ثابتة له بيقين بما لا يعجاوز 5 ,1/0171 
ورد عنه:القصل والوصضال: اللمساواة: رد العجز على الصدرء التفسير, الحميم؛ الترصيع؛ 
التجنيسء الالتفات ‏ 
آما ما جاء عند الزملكائ ثما هو وار عند الجرجان: فيمئل ,7 ١01/!,أخذه‏ عنه ثما هو 
وارد عنده؛ في حخين أفاذ الزملكاني من الرازية ,05/افي "الإيجاز" . وتكشق أول الملاحظات ما 
يكن أن يمثله مما أفادة الزملكاني, أنها بلغت حوالي ,9/65 مما هو وارد عنده ما يعد درس 
نيا خالصا من منظور الياحدين في الإعجاز . 
وترجح هذه الملاحظة أنها ظاهرياً تسى إليه؛ غتر أنها ترجح ميزانه وتثقل حسناته إذ 
ترى من خلاها النسبة الحبقية 6 54/!؛ هي إسهامه الحقيقي؛ رهي نسية جديرة بالمااحظة: 
وتحعاج إلى تدقيق , 


001 


وعلى الرخم من الملاحظات التي خلصنا إليها: أن اللاحقين بعد غيد القاهر: لم يحدثوا 
إل أن مقازئة النضوص تَبيّن خلافا لذلك إذ تتضح شخضية كل واحد منهم ولو 


يليوا يذاكر؛ 
النقل. يقدر ما تعتي محاولة تحديث فكر ها هو سابق والافادة 


بشكل متقاوت؛ إذ الأفادة لا تعني 
فييا هو بعيددة 

وهكدا فإن ثمة عناصر أساسية وفاعلة؛ وجدت مكاقا غند الباحدين, يمكن أن نطلق 
علبها العناصر الأمابية؛ قي مقابل العناصر الثائوية , 

وتنم كل العناصر الآساسية عند كل من الحرجائ والزازي والزملكان والسيوطي في 
التجبس: القدم: الخذف. في خين بعلاقى الباقلان والخرجائئ والرازي والرملكانٍ في : الفصل 
والوهل؛ جيسن , آما مسائل المظابقة عن كل من الباقلائ والرازي والزملكاي فيمئلها “رد 


العجز على الصدر" 
رفن // : الياقلاين واللاحقون في الاعجاز القرافي + 


التملْمساسمححببباليي يي اجون ص 


17 لل صخلم 


بير لمباحظات إلى أن البافلاي تلاقفى مع بعش الاحكين في الإعجاز 
زينظر + 8 8/7: 107) من ابحث غير أننا يمكن أن نجمل العناصر النهائية في الجدول التالي: 


جدول رقم )١1١(‏ يوضح غدذ العناضر إلتى شارك قبها الياحتون في الإعجاز 


كت 


فى مقابل ,3 64/! للسيوطي؛ , وهي فكرة بمكن أن تقارن آيضاً في ضوء 


5ن 
الجرجانى والرازي - وبالتالي يذل الزملكاني حورا 


فقارئة الزملكان مع سابقيه - 
أساسيا هنا 

و مزه .: الجرجان واللاحقوة + 

عرق هذا المطلب | الطك معابير الجرجانئ مع مخالفية: وبالتالي تكون المقارنة مقصورة على كل 
من .الرازي والإملكان والسيوطي في الجدرل العالي : 3 


السيوطي 
4 


ا الوازي | الزملكاتي ْ 
ظ 2 ظ 3 ظ 
رسم بياني رقم (12)يؤضح النسب الواردة في الجدول رقم (11) 


ظ 5 يشير الجدول ز١١)‏ والتخطيط )١7(‏ إلى أن تأثر الباقلاني بدأ ضعيفاء غير أنه أخ 
يقوى حتى بلغ قمته عند السيوطي في "المعترك" . 

؟ ‏ جاءت إفادة الجرجانى من الباقلان أقل الخالفين 5,؟ 0١‏ . 

ب نسسعنتج من خلال الجسدول(1١)‏ أن تسبة الرازي والزملكان مجتمغة 
١‏ 04: تقل عن النسبة التي نقلها السيوطي ب" 2/007 . 

0-4 اتواطتميج النسب الواردة في الجدول(١1١)‏ أن العناصر التي أفاد منها الزملكان ضعف 
الي ورذت عند الجرجابي . 

ٍ_ نسحبين من الملاحظة الواردة في رقم (1) من هذه الملاحظات: أن السب عند الجرجائي 
والرازي تريد قليلاً (9/0,1) عما ورد عتد الزملكاي مسفرداً: وهذه الملاحظة توكد 
الملحظ السابق(١)‏ : 

ظ كس ويؤكد ‏ أيضاً ‏ الخط التصاغدي للإفادة من تلك المعايير عدد الباقلان» أن نسبة 

ْ المعابير عند الإَفلكان مقارتة ما أفاده السيوطي من الباقلاني, أنما تزيد عن النصف 


الجرجانن همع الباحدين في الأعجاز وعدد ترذدها 


جدول توضيحي(١)‏ بالتسب التي تلاقى فيها 


زسم بياني رقم (14) يوضح النسبب الواردة خي الجدول ركم (13) 


- مإقشبتمخ 


5 شارك الرازي الجرجانن في عدد من المعايير(/ا) سبعة: ويعد أعلى رقم؛ يمثل ١7‏ 14 
ل قاوى كل من الزملكانيَ والسيوطي في المطابقة مع الجرجانن؛ إلا أن هذه الد 

عنادءما تعكس واقعا آخر فإذا كاتت المعاير عند البوطي بلغت زه /) رينظر :+" 

* من اللببحتث) قات هذه الدسبة قليلة هقارتة مع ما ورد عند الرملكاني: ومن هنا ر 

يشر إلى أنا تسبة الزملكانن في تلاقيه مع الجرجاني نسبة كييرة , 
»0# يعكس جدول )١18(‏ أن أصحاب المؤلفات. في الإعجاز القرآي قد قل: وبالتالي 

هذا ربما يعكس المفارقة بينهما من حيث المجموع الكلي للمعايير في الجدول(1 

والواردة في الجدول (17): إذ جاءت ف الأخيرة أقل إلى الصف وهذا يعكس ١‏ 

في المجموع الكلي في الجدولين . 

وريماتنئ هذه الملاحظة عند عقد لة بين الزملكانن والمحأخرين؛ خاصة أن الم 
تؤدي عند الزملكالن إلى مقارنة معابيره ما ورد عند السيوطي؛ ويصل الأمر عند السيوطي 
العمقر, إذ هو الأخير زمنيا في مصادر هذه الدراسة؛ ومن تم نغض الطرف عن عقد مثل هد 
الملة. ويؤدي الملحظان (ملحوظات :/5:17) إلى جملة من التائج يمكن توضيحها كما يلي : 
1ل المصابير التي وردت عند الباقلاي: تاقلها الخالقون على اختلافهم: وعلى الرغم م 
١‏ ذلك بقيت أربعة منهم ل ينقلها أحدء تمثل ,4 9/01: ويعكس هذا النقل أهمية بالغ 

هذا الكتاب ف تاريخ الإغجاز . 
؟ ‏ إذا كانت حصيلة فكر الزازي /5,1؟90] فإن ما تقله ععل ,“لادلا يمكن توز 
على النحو الال ي: 

أل نقل الرازي عن الباقلاني : الفصل والوصل: رد العجز على الصدرء الترصيع؛ 
التجيسء خنسة (5) فعاير, تمثل ته ,الالال . 
تقل عن الخرجاني : التقديم والتأخير .الحذف. السجع: النظمء تمثل 7/6151,58؛ 
وبالعالي فإن حملة ما تقله عغل ع /ا,م 0 , 


لت 


يؤدي ما وزد في (أءب) أن ما آضافه الرازي يفل 90+18 با يعادل (ه) جمسة 
بعايتروشي ؛ تركيب الحروافت: الدلالة الالتزامية: ولالات الحروفء الدلالة اللفظية؛ 
الإيجاز + 

قَدَم الزملكائ عدا من العناضر التي بلغت (4؟): ليست كلها من عنده: وإنما حاول 
إن يكون له إسهاعه زياذة غلى السابقين عليه 1 

[_ )فد مما أورده الباقلذي في إعجازهز) قائية فعايي تمفل ,/, 4 "و2 .. 

غفل ما تقله عن الحرجاي في هؤلفاته (المعسمدة هنا) (5) سعة معايرء تمثل 0 


ل 


ب ا 
جر أفاد من الرازي مغيازين: عذلان /8/1/ . 
بتاء على ما ورد أعلاه. فإن إحّافقة الرملكائن مسبعة (لا)معابر ,تمكل 
ع , “املا وهو يشمي في عمومه إلى التباز التقدي والبلاغي سواء يسواءء مثل؛ التبديل» 
الرجوع: الاستطراد الاستهلال؛ الترديك التنبيه . 
تفل العناصر الراثية عد السيوطي في 'المعترك” كما كبيراً إلا أن ما يمكن أن يلاحظ 
أنه يأخدذ من كل بظرفء بمعى أنه أفاد ما جاء عند السابقين. وحاول أن يقدم رؤية 
متطورة: وقد انعكس بشكل ملحوظ في مؤلفاته: ويعد التيار البلاغي والنقدي» أهم 
رافدين مل هنهما السيوطي في توضيح جوائب الإعجازء ومن هنا حاول أن يوظف 
الإمكانات المناحة والإفادة مما عند أصكاب الغيازات الأخرىا , 
وعدل عناصر النص فيما يختص باليبار اليلاغي صدق هذه الرزية: فنجد الموازية, 
الراهة: الأبدال: القول بالموجبء التسليم؛ الامجال. المباقصة: الاقناص: الحصر: حسن 
المطللبء التقديم: التقسيم , 
ذلك ف مقابل إفادته من تيار التبحاة والبلاغيين؛ ويجدى ذلك بشكل واضح فيما بلي 
المبهمات. الخفيص: العرضى: خرف التخصيص» الانكار: الالصاق؛ التعدية؛ الاسمعاتة؛ 
المبية: المساحبة: التبعيض)» الغابة اتشريك: الترتيب؛ المهلةع الامتحقاق؛ الاختصاص, الملك؛ 
وكلها ولالات تحمي إلى التحو الوظيفي؛ وتذل أذ مقارنة بينها وبين ما أوزده ابن هغام -- 
عثلا.في "مغ اللبيب* على اعتماده عليه بشكل واضح في هذا اغجال . 


ذيد-ه 


هذه الجارات التي كمّل منها السيوطي ها رجده يحاجة إلى تكميل عنده؛ وقد وجل 
ضالعه ف هذين التيازين: كما أن غة مالاحظة: أن هدالك هعاببر وردت عنده يشكل يكاد يكوه 
مكررا: وآول ها تجده:الإهام: المبهمات: الإعادة: وأحسب أن ثلانتهم ليس بينهما فارق كبير 
إذ تدل كلها على دلالة واجدة: مع القارق اللفظي: فالميهمات تحمل في الإيمام؛ وتكمن العلاقة 
بين الإيهام من ناحية؛ والمبهمات عن احية أخترى: في أن كل ما يعيد سواء بالإحالة إلى سابق 
والإحالة إلى لاحق؛ لا يفيد مغنى ينفسه: وَإِغا يفيد بغيرة: بمعنى أنه يندرج صمن إطار المبهدات» 
فالإعادة ترتبظ مع الجمل السابقة أو اللاحقة لتكتسب غا معنى؛ وبالتالي فِإِنها ليس لما دلالة 
متفردة» وهكدا تدخل الإحالة ضمن إطار المبهمات» بناء على أن كليهما لا يفيد معنى بنفسه. 
وإنما من خلال الربطء (الإحالة) تدخل ضمن إطار المبهمات؛ هي علاقة العموم والخضوص,. 

كما أنه إدا كان الباقلابي يستخدم تعبير "التفسير", فإنه لا يتفي عند السيوطيء وإغا 
يستبدل به معيازا آخر قريب منه "الإيضاح بعد الإهام",وعو قريب من التفسير بعد الاجمال. 

كما أن “الجمع" و"الضم" الوارد عبد الباقلاي؛ لم يرق للسيؤطي واستغمل بدلاً منه 
"الارتباط", وم تقتصر المفارقة بينهما على هذا الحذ؛ وإتّما مثلت يما يشيه الظاغرة؛ وهكذا تجد 
محاولة السيبوطي الدائبة في هذا الشأن , 


| 1 2 / 3 | 4 أ 5 


رسم بباني رقم (16)يوضح مدى إقاذة كل منهم من الآخر في الإعجاز القرآني 


يللي يه 


/ تتكرر هذه الظاهرة بين السيوطي والخالفين له ورا كانت هناك دواع: أن الباقلالي 
متقدم: وبال نقل عند غدد تكب مما يقتيق اناق على الخالفين فيما بعد , وأخذ عنه بالشكل 
المشار إليه فيزة )١‏ . 
ا 


"+ ١# 


ينطبق على ما جاء غند أصضحاب المؤلفات في الإعجاز 


إذا كات ها ورد من ملاحظات 
ْ أصحاب كل من الرسائل» 


التي تمثل أحد جواتب هادة هذا البحثء فإن المقارئة بين ما وزد عند 


- د و1 اله كنات ل7| أن اا 2 5 : +111 || وت اتنا / و 
5 _ ابثر لصم ار أئية ايم | قا - 1 0 قّ تلك قي 
١ ْ ١ ْ | ١‏ ش 1 5 يوعلي لياع ) يعطي حقلات خرى تعمق النظر و - سن 3 
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وبباء على ذلك: فإذا كان الباقلائ عثل عمدة ضمن أضحاب المؤلفات: بالسبة حلة 
الدزاسة؛ فإن الرمانئ عنذ أضحاب الرسائل: هر الأقدم تاريفياء يد أننا تعتفل كل أصحاب 


الزرسائل؛ لنرى كيف أفاد الياقلائن من هذه الدراسات التي كاتت قائمة قبله, ومن هنا قن 


الرماائ والخطانيٍ سابقان للباقلاي من ناحية أخرى» وعلى أية حال قإن تأخر الخرجان فيما بغد 
الباقلائ ل يغيّر كنيراء خاصة أن الخطابي ورت له معازير غاية في الأهمية في بهذا الشان. وتدل 
للقارنة بين معاير النص عند كل .من الياقلا واخطابي؛ كيف أفاد الباقلاي واللاحقون له من 


الفواصل ظ 
ظ ظ التكران الأنعظام ظ المساواة » صمحة التقسيم | نظمه ١‏ 
ظ ظ والاتساق || :السكرارءالموازنة ؛ التكميئل ظ | 
/ دا ظ 1-7 4 الله عحححا 


رإذا كان البافلائ ‏ بناء على ما سبق قد أفاد جملة من الغناصرء غير آنا ليست كما هي؛ 
بوتشير التحليلات عمد كل من الباقلاي والخطابي إلى العمايز الضمنى في اللفظ المتطابق في المعنى: 
رهكذا نجد ما هو عند الباقلائ له مقابلات عند الخطاي , 


العكرار 


الانتظام والاساقف 


المواؤتة + المساواة 


التكميل والحهيم 


رنبين نا هو وإرد: في هذذا الجدول مدى المطابقة بينهما؛ وبتعيم اق روج لفان من 
الخطاي) ومن هنا فإن المعايير عمد الباقلائي» نمو :يديع النظم: عجيب التليل, 5 ٠‏ بقارت 
حجن الستظم؛ محة التقسيم, امنناؤاة » التكزار..... وبالتالي بلغترا ررة يبل 7/618 
كريب" تقله عن المابقين: وربما تكون مراك ملاحظات أخرى من نواح تل 
وت الواقغ يكضف مقارنة أضحاب الرسائل أن "الإيجاز” الوارد فر الرازي؟ إما هو 
قاد فن "الرهائ”» كبا أن "القؤاصل”" الواردة عند الرهاي» هو "ال ب البثلاي» 
وبالتالي فإن إفادة الباقلانيٍ من الرماي مهبة 1 آفاده من الخطاني؛ 5 إبائلالئ هن 
الجرجانن! نظمرا بأن الجرجاننٍ لاذه بعد الباقلايزت ١7‏ 4هم 0 بستظهر أن 
الباقلائ قد أفاد من الرهائ 9/60/,1/ وبالتائي فإن ها نقله عن السايقين يا + مم برخ .رتوضح 
الخصلة النهائية نيجة إسهامه فيما قدمه: حيث بلغ . 
ومن هنا تظهر نا هذه المفارنات أن الباقلائ أفاد كما توضع يدامورى و قل بكتابة 
شاخمل ومذى تقدقه ملاحثلات ذات أثمية في هذا الشآن . 
وجملة القول إننا إزاء هذه الدراسات في مجال التخليل أن الاعيجاز نا ؤقفت 
يإزاء النض القرآن تقدم تفسيرا للعلاقة الرابظة سواء ثما هو كامن ف ثاثن, ينان يه؛ والانتظام 
والأتساق» والاتثيعلاف والارتباط» والتظم واللفظ؛ والحروف رناني ويدف ودورف: 
والمشاكلة والفواعل القرآنية....اخ . 
م/ م/ 9 المقارنةالمتهجية بين الباحثايز جازالقران ٠.‏ ب'خحو 
لاطي نققة ع ع م 2222 سي 717ب 10 لشت 


إذا كان "تو النص" يقيد من كل الإمكانات المتاخة » لقم سير وم وأرحب 
للنصء؛ ومن هنا فإن ما يقوم به الباحتون في "الاعجاز"؛ خاصة أولد الى ولوا وجيتهم خجاة 
البحث في الإعجاز القرآيء وروا على جتوانب معجمية كالتك بى ىل الشركة خاما| 
ب"اليك"- كالروانط بأنراعيها وأشكالحاء وكذلك : النظم والاثعلاك راسم ضايغ والعفاتها 
وعيلفه وذكوة واستبدال وفصله ووصله الخ., 
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وتجد كل هذه العناصر مكاناً بارزاً في, *تحو النص" ويؤكد هذا عندهم أنها متخرة / 


ننايا بحوئهم. وقد أدى هذا الأتجاه إلى أن نصسف مؤلفاتهم في إطار "نحو التص" العربي 

ولماً. ونؤكد هذه الرؤية من خلال عدد من المقاربات نجملها فيما يلي : 

ل ثقشير الدراسات حول الإعجاز خاصة الأولى عنها ‏ الرسائل ‏ أن معايير النض, 
تكن قد اتضحت بعد بشكل كبير: اللهم إلا عند الرماي بشكل ملحوظ. وتائل هذه 
الرؤية ها عليه الآن 'نحو النص”" في مراحله الأولى: أن ثمة عددا من العناصر النصيةالم 
تخضح بعد عن المشتغلين بمذا الاتجاه . 

؟ ‏ أن فالك إخخلافاً في فهم عدد من الغناضر النصية بين أصحاب البيخث في الإعجاز؟ 
وهذةه تمثل رؤية شبيهة بما هو عند آصحاب "نحو النص” ذلك أن قدرا لا بأس به من 
المعابير مختلفون حول مكانه وجدواة7؟ . 

+ إذا كان أصحاب البحث في الإعجاز: قد بدأوا بالرسائل التي تمفل بدايات أولية, فإنا 
هذ الاتجاه. فد تطورت ملانحه فيما بعد عند أصحاب "المؤلفات" في خطوة مهمة), 
أدت إلى العظور في فهم العناصر النصية بشكل أكبر فاعلية: ومحاولة الإفادة من علو 
البلاغة المخدلفة: كل حمب رؤينة, وقد بلغت ذروقا عند السيوعلي في "المعترك" , 
غير أن الذي عير أصحاب الرسائل" عن المعيين "نحو النص“+ أن ثمة بعض العناصو 


جاءت على ايتحياء عدد أصحاب "الرسائل” في تحليل الإعجاز, غير أنها أحدت تتبدى في شكل ' 


مخدلف ا عليه عند أضحاب "الؤلقات” . 

ريتضح نما أورده السيوطي أنه حاول أن يفيد عن عيدد من العلوم في الثقافة الإسلامية؛ 
كناانتفع يعلم البديع التي ما ترال الدزاسات النصية المعاصرة: تحازل أن توظف 
| عناصره/جوانبه: وتبين قددرته في تفاعل وتماسك ببية النص الصغرئ والكبرى على السواء . 


(1 النتغد قاتر وؤية كل فن فال ذايك و بوجرائد/درسلر حول قطبايا السيك + وراى أا عند لفان ذايك غير 
واضشخة: وفارق بوجراتد/درمتر فيما ذهيا إليه فيبا يتعلق بالإحالة .. بنظى : 

3 . 33 5 علنادانعمتلت1 عنة ص معط تمر 
وقد قدم ذ. سعيد الخيريئ تفصيلا حول هذه القضية ف ؛ الجاهات. لقونة معامرة سس 1125 وما يعدها 
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وعلى ذلك يبدو واضحاً مدى إفادة السيوطي هن هباحث "علم البديع" الذي شكل 
رودا واعياء ويعد "المغترك” واحداً من المؤلفات التي يمكن أن توظف في إطار جديدَ) وآت يرل 
ووله في إطار ر الدواسات النصية المعاصرة . 

وقد تبدت قسمات ذلك بوضوح عتد الباقلاي في إعجارز القرآن والزملكان في "ايد" 
وي إفادته ثما هو هن جوهر 'علم البديعة: غير أن الذي أريد أن ائبته أنه بدا واضحا مكتمل 
[يارإان عند السيوطي في “المعنرك" والذي جمد من لاله قم التضج غتد أضحاب هذا 
الاتجاه؛ مضيقا إليهم عناصر نصية تراثية لم يدرجها السابقون عليه في الإعجاز , 
اذل دا : تقويم لساب للبحث ف الإعجاز القرآني : لببّحث ق الاعجاز القرابى : 
مالة 0 رع ليسم ل اعجار عل فدح دوجم لند ]د لتر بينها يقوم "نحو 
7" " بتقديم تفسير لآية مادة لغوية كانت . 
فيه مادة البحث في “الإعجاز": القرآن الكريم؛ وهي هادة ذات مستوى خاضص/عال من 
السلاغة والبيان: أها مادة “نحو النص" فالنصوص اللغوية المتحققة فيها المغايير البعة أو بعضها 
لاعسارها نضا9 : 
: : أفتصر الباحئون في الاعجاز على تقديم تفسع لحواتب ممددة كالاهتماة بالنواجي اللغوية 
والبلاغية: أو ها يمكن أن نطلق عليه ب"النظم” أو “معان النحو" حسئب تعيير الجرجاني) وبالتالي 
فإن عناصر أخترى: كالكوإنب الصرفية والصوتية: لم يكن ها مكان في تليلاتم؛ ؛ إلا في القليل» 
أما علماء "نمو النص" قيحاولون أن يقيدوا من كل هذه الجوانب لتقديم إسهام واع: ومن هنا 
فإنه فيد هن الجوانب الصوتية والصرفية والئحوية والدلالية والمعجمية .., اح . 
*/4 : يمعبد الياحهون في “الإعجاز" في تحليلاتهم على الإفادة من مادة شعرية لإظهاز وجه 
الإعجاز ف حين يتصب: عمل "نمو النض" على المادة اللغوية (فقط)؛ لاستخلاص قواعد من 


النس ذاته: وليس وفق قواعد (مغابير) مسبقة. . 


)01 ومسعطة امك : بع لوطل 137 علسمععس8 عل نل خا : عطء5ه 


عنل د عمم«طاتكمز8] : عاووع رم[ 77 1:15 .كل متجمتاته 1 ع1 ده 
. 20 كنل كتسوستقى ]1 


افيد 2< 
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رت : لم يكن الباحنون في "الإعجاز" يقصلون - شكلياً - بين معياريّ السبك والحيك 
0 7 . / 3 : : 4 3 
المعباران اللختصات بالنص: وإن لم ينف هذا علمهم بالموائز بينهما, أما "نحو النقى" فيقدم 7 
واضحا بينهما بشكل محدد . ا 
*/” :لم يكن هدف الباخنين في. الإغجاز إنتاج قواعد/نخو للنصوص من خلال :ة 
00 0 1 2 
جوائب من النص القرابي؛ بيتما يسعى "نحو النض" من خلال تقسير وتحليل النصوص المختبلة 
إلى تقاديم "تو النص" . ١‏ 2 
#لا : له بت :. ز 
يسجيد الباحثون في الإعجاز إلى علوم أخرى. كعلوم مساعدة في بيان أوجه الإعجا 
سه 03 9 ؟ ,1 ب . 
لدي نحجوالتص” ينيد من علوم ومعارف ممختلفة/مبايتة ومتغددة الاختصاصات 
تفسنرات مقنعة للنص , , 
#الم : بيد 1 زُْ 
8 : يهعم البحت في الإعجاز بالتركيز على الجوانب البلاغية واللغوية الخالصة؛ لاخ 
الاممتان بم ا 5 5 يه واللعو رٍ ؛ لإظهار أو 
١ ١‏ في "نحو النص يسما ذللكف؛ ويقيد هن السياقات المختلفة فى ته 
9 1 3 يا لمكن 
تضورات وأفكار عميقة وأكثر إضاءة هن خلال محاولته استخخلاص المعابن الإضافية نما هو ورآ 
ظ : ب يا الي صياج زر 
لصياغات اللغوية/التابعات الجملية؛ وليس المعنى الأول (المياشر) الكامن في النض 
5/9 : الحيث في قضية "* د القرا 5 ْ 
3 البحث في قضية *الإعجاز القرآنئ”. يحث أصيل في الثقافة العربية والاسلافية: أما "توا 
أل 1 هد “د ١‏ 0 7 
: ص فعلم حديث نسيياء بحدّه التصورات: وإن كانت التخليلات التي وردت فى شايا ابحث 
قبلا. أدت إلى نوع من المقاربة في الرؤى؛ مع الاختلاف في المسلك والمنهج ف ٠‏ 
١١#‏ : بع - . : 2 9 
٠١ /*‏ : يعحمد الحث في الإعجاز على اختيار عينات تختلف باخلاف الباحتين؛ وآن المقاربة 
- ف ١‏ . 1 1 3 0 0-7 ل 2 7 
0 يسبع في حين يعتمد "نمو النص” على كفاءة اخلل/المفسر في استغلال 
ظ ت/الطاقاتت التي تنيحها اللياقات المباينة داخل التص: فإذا كانت الأبية 
لضغرى |/المتوالّات الجدلية: محتاج إلى كفاءة محذودة توفر في إخلل, فإن تحليل الأبتية 50 
الي هي نصورات تجزيدبة مفترضة تجتمع أو تكدف.فيها الدلالات الحزئيق وغلاقات. اماك 
8 ُ 0 لزنن َّ 0 
ج كفاءة أكثر تعقيدا تسغند إلى مكونات مسشابكة تشغل فيها العناصر المعرفية فساحة 
١ 9 ٠.‏ 3 5 - د 
من العناضرٌ التحليلية سواء أكانت تحوية أم ولؤلية1"! , 5 


(1) ن. بعد حسن حيري ٠‏ احاهات لغوية معاصرة ص 148 


2 


١1/6‏ 11 البحث ف الإعجاز القرآي منذ وقت مبكر: إذ تذدكر الروايات أنة بدأ مع نزول 
عتحح 

إلقرآن الكريم؛ وعيه فإنه بدأ ف إطار ديتي: ف حين بدأ “نو النص” ف أوائل السحيدات مع مقالة 
١586‏ تحليل الخطاب : وذؤنزلهضة عوتنامءة(1 : وتاكدت متهجيته في أواخر 


يليح عازدسي 
السبعيئات: وغي ابداية الفعلية لهذا الأتجاة ''! فيما أرى - 


بات رطيلة فترة 


01 ض وصسدط تم ءادمع :لان لاسعروسس 18.013:» دان 5 
51[ قعل اشع متلاى 1ل 
وقد ذكر عدداً من الدراسات في هذا الجال التي تعلا دراسات أزلية ينظ را عن .18 وتجدر الإشارة في هادا 
القام آت الباخدين في 'نمو النعى" منفكين على ألقسهم وموجز قلك أن ثمة منهم من يرجع البداية الحقيقية إلى 
فقالني زيلخ هاري الي نشرخها تخت عنوات: قبل الخطاب:17:335 لم موسرو 1215 : ١1١5659‏ وشما 
ا ا ا 1 حي و ارد مات وا 
م1 ,270 ,8 باتاعسمسحعواى 1 معو متاععمعة : عازام ووم ؛ إلا أن اللافت للنظر 
أن فان وين و موحد لال يريع لهي لهالا قت إلى مراة اختلاب إلا لي القليل اعادو ٠ن‏ 
14 م ,؛ دادو نرج +1 : ربؤكد د يري رأي 3: معد ل جلته: بيد أن تفصيله يحاج إلى فضل 
يان . فإذا كان عن الي * قد بدأت ملابحه يتضح في النصف الغا من القرن العشرين: فإت هذا القول لا ينغي 
إن نمة أعمالاً أخرى مسترة, تمل يذورا واعية هذا الأتجام, ومن ثم فإن جذدوره تند في فترة زسبية أبعد تعود إلى 
11 د سعيد بحيزي < علم لغة النص ص 18 , 
ونزيد الأمر تؤضيحاً ونوكيدا لا ذهب إليه د: سعد معلوح ود. سعيد ببرعيه.فأقول إن درسر 
“ع آقعع1(1 في ايه "النص اللفوي" 8 إناوسعدألاءء1 جع عددا بن الأغاث التي تحمي إلى 
يه, وضمن كنابه عقالة ل *إري تيا" بعنوان أباء الجملة عند ليفيزس تمووجا: 


اللانات آنقة: احيمدهة 7 
ومقالة زيلخ هاريس المشار إليها من 


1912 ,تايآ زعنا عل موعع8 عسهلاصتطعع جام 
قيل: ث نان بقية الأجحانثك بي فبرة تاؤيخية تكاد يكون واحدة . 

وإذا امنشينا من كتاب درسار السآبق: ينحني “إري نيا"؛ وازيلخ هاريس* ؛ فإننا واجدون أن هذه الأبحاث» 
إغا نفع في فسرة نارينية لآ تتجاوز سبع سنوات وكانة يعبر - ضما - إلى إن هذه القترة هي امرحلة الماحة 
في اكاب مل الاتجماه ملاغه الائزق وإذا وسعنا الوؤية : يناء على ها أوردة ورسلر في كناب آخر 
(16)1978 وأسوستقت 1 عنل مآ عدن تاها 


ع 


أيكنا فصل القول ف هذه القعية بما يلي : 


2 سآن البداية الفملية ل “تمر النص" وأنه أخذ يعلن عن نفسه كعلم له أركان وأعداف يغى إل‎ ١> 
في العصف: الثاني من الستينات وطيلة خرة الميعينات» زيؤكد ذلك فان دايك لي ,)3ه اع دمعوو زوم‎ 
؛ فالجركوخ نان مكل لحر عع 11و الا دعق‎ )١157 1+. 113136 وتمثل أعسال عارفج بجع‎ . 51 
١ وميجفريد فضت لنسطء5 .ل لعتووعزوع (151) وقبرتر كومر “163 تناح[ عرع رررع‎ 
١ةابزر رعرلي تأقاء1 .5 ومسول‎ :)١5101( وتو فان دايك .ل .1 ]1211 مهنا‎ 7 
ودرملر ©رع[ووج:1(1 4 1ع رفريرعع 3 ك1 باة ا وريزر وعو1416 رملاة ل رجرتر وعدروق‎ 
زلا/ا5 ا): كلماير ممع و1116 (51/5١)؛ وهارمات سسهدس ه11 رداون‎ 
. اع رمك 11 (15109/2) ؛ اليداية الفعلية هذا الاتجاه‎ 
: ينظر حول تفصيل ذلك في‎ 

عذك مز مسد طن كمذك1 : 6[ووع13 .لآل بعل مسعنقع8] عل .نى .8 
15:1 .قبلا دتمع ستلنىم ‏ 
م معطت تمزظا عمنظ علامنيع متلكك1 ؛ بشروونع ,م 
وقد فصل فان دايك الدرامات الأولية وانجاهاتها في مقالته التارهفية + 

: 270 .5 عاناقنه سردوات "1 تعصاء عأماء ترم : .له .1 عازنط دوك 

"ل أن علهور هذا الكم من الأغبال النصية التي جاءت الإشارة إلى بعضها في رقم لا ينفي وجود أعمال 
بمهدة لحا يعود تاريخ بعضها إلى 1511م و1557م + وغير ذلك من الأعمال التي تمثل البدابات الأول هذا 
الانجاه. وبيقى التمايز بينها ف أن أعمال قدرة أواخر السعيئات وطيلة قترة السيعيتات أدت ملامحها تبدى في 
لهات ومنهجية البحث ؛ بيتناجاءت الأعمال التمهيدية له فيما تشبه الأعمال الفردية المبهدة له : وأها 

كانت قعل حلماً للباحنين آنذاك ل فلامح منهجية غددة العام , قادرة على تقديم معايو دقيقة ل نحو النص* 

عن خلال التصوض اليتغاة : 

ويرى المسبيوت بتاريخ "نمر النص"؛ أن ثة تاريخ أبعد ل "نحو اليض” يتمشل في البلاغة القديمة وعلم 
الأسلوب؛ وإن ركرت البلاغة على المفرات والقيارات والجملة» إلا أن توجهها الترايد نمو حلية النص بب “نمي 
الت > 

بيظر : 5 ,5 ركلا ونسع م نجع تناك مناء أأصاء 01 : 11 عع مردنم لس الى + 
5 بلاتتصطء وين17 عذاع فل سقروووم دآ 1ل وتسسدع كنا كلا رقغع] :.11 تمواسوق* 


.378-383 
وننظ, ترجمة كناب فولقجانج هايته من و دي فتهفيجر للدكتور فاح بن شيب العجمي ص4 1+ 180 بزلد 
نتبلتر - حلم اللقة والدراسات الآدبية ص 6لم ١‏ 


وهايتريش 
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1 - نا ته وارد ف "نحو النص" أن العناضّر الواردة عمد الياحئين قٍ الإعغجاز أكثر 

ا ال ا 0 د اي 1 

ربدلا لعدذ من العناضر ما هو عليه “نحو التض", .وآن نظرة واحدة في "المعترك نتبين هنها 
اببحتقاد / 
ذلك به )+ 
مدق هذه الرؤية: ويؤضح الرسم الكالي ذلك بشكل أكثر بروز 


:١»/#‏ كما أننا واجدون تقايزا بين العملين: في. أن *نخو النض" أن عناصر السسبك والحبك بما 
--1 التظري؛ والذي يحاول النضيون أن يختبروا عملياً فاعليته في تاذحم أجزاء النص : 
: اع 5 اببية الصغرى» أو الكبرى: في حين تأي هذه الغناصر عند الباحثين في لاد 
0 يعات و رقاراحيم عاد يمك حقو وقد أدت بحم إلى عدم التفريق غير 
2 السبك والبك فلقط غير أن عرضهم وساقشاتهم تكشف أنهم كانوا مدركين لقصايا 
كليهبا وإن لم يشيروا إلى ذلك صراحة . 

“اع ٠‏ العام الأسلء بية عند الباحثين فى الإعجاز 

ظ 7 الأمر وآردنا أن تعرض تلك العناصر عند اباحدين في الإعجاز القراي 


0 كن 
على ها هو كائن ف اللائيات النصسية: تجدها تقغ داخل إطار اللسائيات المعاعيرة) إذآ ها تظر 
لى هد الناضراعظرة مخلفة مناسية للمتفيرات الحاصلة في “الأتهاه اللغوي”" ونكؤن فبسرفين 
إلى ه الع 1 ١‏ 04 
غلى أنفسا لو تصورنا معالحة شاملة ومرضية لنا من جميع الوجوه, مقارنة بما نوصلت !| 


1 ند الباحين ف الإعجاز 
اللسآيات المعاصرة: ويتبغي أن تقرز ابتداغ أن كثمرا من هذه العتاضر عند الياحثين في 


2  ةةتللييسا‎ 


”يتن رز ا يي يبد اد" 
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الفيرائ: تقع من ذائرة البيحث: البلاغي: الأغر الذي أفضى إلى استعمالهم عداصر بلا 
ونقدبة: ومرد ذلك إلى تلك العلة التي انطلق منها الباحثون في هذا اتجال» وهو الكشف عر 
وجوة الإعجاز القرآي: غير أنالهذه الرزية انعكاما على تلك العناصر التي تدرجها هنا تحشياً لل 
مايقع تحت كل واحدة فنهاء وسأحارل الآن أن أقوم بتوزيع مكونات المظومة العحللٍ 
عندهم, على النحو التألي : 
5 : العناصر الصوتية» وت* 

المغاثئلة؛ الترضيع: الترصيع هع التجنيس: المساواة: المقابلة: الموازنة؛ الائعة 
والااق: القليم؛ التقسيم (من مباحث البدديع) والتكميلء؛ والحميم. القلبء التشري 
والعذيل: التصدير» العوضيح: المواربة: المراجعة: النزاهة؛ العسليم: الاسجال: الانتقال, المناقط 
حسن الترئيب:؛ التزويد؛ الاستطراد: (من مباحث النقد الأدبي/نقدذ الشعر) . 
*/*#/ ع التركيب/النظمء ويشمل : 

جميع مباحث علم المعان: وخواص التراكيب من حيث التافر وعدمه والجاتب الثر 
من المقابلة؛ والتقسيم والتخليص؛ وحسن الترتيب؛ وبراعة الاستهلال: والرجوعء والتفوية 
والعكس واتبديل؛ والسبر والتقسيم؛ ورد العجز على الصدرء وصحة التفستر؛ و 
النقسيم, وحسن المطلب؛ والقول بالموجب. المماثلة؛ والمطابقة» والمساواة .... الخ . (من مبا 
البديع): كما يشمل س أيضاً ‏ حسن التأليف؛ النثام الكلام: الانعلاف والارتباط: التاليفا 
والنظم: النظم والتلاؤم والتشاكل: تفصيل الكلام وتقسيم الأبواب: السبك والبخت» 
التأليف: لا يشاوت رلا بتبابن؛ حسن النظم: حسن الوصف. التفصيل بعد الإجمال؛ الإيضاح؟ 
بعد الإجمال؛ القصل والوصل: النظمء القواصلء الضم والجمع (غن همباحث النقد الأدي/تقدا 
الشجر)ءكما أن المبعدا» التقديم والتأحير: التكزير؛ الإعادة؛ الزياذة بالحروف؛ الخروف؛ الأحرف' 
الزائدة؛ الإهاه: الأرتباط؛ عير المعدا العطفء الشرط, الجزاء, الاستفهاه.. الكلم: تعلق الاسم 
بغيرة: تعلقه بمجموع الجملق تعلقه بحرف العقي؛ (عن مباحت علم المعالئ) الواردة عددهم. ولايد 
منن الإيارة إلى أن العد التركيبي من الاستعارة والعشيه واجاز المرسل وامجاز بالخداف (من 


عياحتث اليان) + 
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بطاساتفية : العناصر الدلالية؛ وتشمل : 
البعد الدلآلي من التشبيه والاستعارة واللجاز المرسل (من علم البيان) » كما تشمل أيضا 
المصرء الاختصاص؛ الأقسناص: التعليل؛ التخصيص والعرض: حرف مخصيص: الإتكار؛ 
الإلضاق والتعدية؛ الاستعالة, السبية؛ المصاحبةء التبعيض. الغاية: الترتيب؛ المهلة؛ الأستحقاق. 
الللك. اليه (فن مباحث الحو الوظيقي): المشاكلة؛ دلالة الكلام, دلالة الالتزام: المبالغة, 
كيل يشمل البغد الدلالي هن : المقابلة» والتفويق: واللف والنشرء والجمع والتفريق 
وَالَقَسِيم القول بالموجب, الدلالات المعنوية: دلالات الألفاظ؛ المراجعة؛ حسن النسق , 
وإذا كان توزيع النظوفة التحليلية هي عمل هؤلاء القوم على النحو السائف (ينظر م/م 
/.؟:1 من البحث) فإن توزيعها إنما يعطي اتطباعا متمايزاً عمآ الفناه في البحث اللساي 
المعاصر, غير أن هذا التصور يغيد إلى أذهاننا أنا يبغي أن نرجع النظر في الترات برؤية جديدة: 
وبناء على هذا الأساسء فإن ثمة عددا لا بأس به من العناصر النرائية التي بمكن أن يتعامل معها 
بنظرة جديدق كيلك التي جاءت الاشارة إليها مند قليل قي هذا المطلب . هذه العناصر دائما ما 
تدرس في إطار رؤية مغايرة للك التي نتطلق منها الآن: وكما تجدر الإشارة إلى أن هذه العناصر 
ينظر #/ "+ “ا 7اء هن البحث) تحناج فيما أظن إلى ذراسات إمبريقية/ تطبيقية للتحقق من 
فرض إقامة هذه العناضر محل الجائب الصوى, والتركيبي والدلالي المعاصر: وبداء على هذه 
النظرة: فإن الغيامر الترائية: يمكن أن تعشكل في إطار جديد؛ يحافظ على الحوية الترائية: 
ريشكل مها "تحو النص* العربي. الذي يدعم جوانيه من عدد من التيارات . 
هده الغيارات تقع ضَمن دائرة البلاغة العربية بشكل عامء التي تضم بين جوابها : المعالئ؛ 
البيان: البديع؛ كما لا يفوت الباحتون الاستعانة لعناضر تتعمي في غمومها إلى التقد الأذي 
والسنحو الوظسيقي؛ وبباء على هذا تتوعت المنظومة التحليلية عند هؤلاء القوم توزيعا محكما؛ 
خدمة لبيان أوجه إعجاز القرآن .وتأسيا على ذلك؛ فإن العناضر المكونة للتص في عملهم؛ 
تتظم في غدد من العلوم المتداخلة: ويمككن توزيع تلك العلوم على العناصر السابقةء كالتالي: 
١‏ الصوتيات الأدبية؛ وينتظم فيها ؛ 
عد ناجحة علم البديع 4 


+ 5 
قضايا النقد. الأدي . وباكالي يمحكن القول إلماماء إنه يتبغي أن بعاد النظر في استخلاص الدلاليات الضوتية من 
النظم الأدبىي/التحو. ويحظم فيها : خلال البديع والنقد الآدبي لاشتمالخما على النوع الأول . في حين جاءت قعايا النظم متغرة في 
ا ام واب التقد الأدى وعلم البيات؛ وإن جاء القسو الثائ بشكل أقل: أما الدلاليات الأذنية, 
اهياحث النقد الأذبي ‏ فاإنوط بما غلم البديع والبيان . 
* الدلاليات الأدبية: ويحظم فيها : , علامة ذلك إن فباحت علم البيان موزعة على محورين - التركيي والدلاليات 
6 دجي ا م الأدبية؛ في حين تحظم قضايا التقد الأدني في الدلفليات الصوتية والنظم . آما علم البديع: فهو 
قضايا البديع ابوط بدراسة الدلاليات : الصوية والأدبية . 
الحو الوظيفي:الدلاليات النحوية/اللغوية. . 


ومين ثم فإن العناضر البلاغية مجتمعة في هذه الأغمال على نحو متلف, بيد أننا يمكسا أد 
غخلض بعدد من الزكائز الآساسية نذكرها على النحو العالي : 
.5 خلت العوتيات الأدبية من باحث علم البيان , 
؟س اشتمل النظم الأدبى على مباحث علم البان وا معان والنقد الأدي؛ في حين خلا م 
علم البديع . 
عبد خلت الدلاليات الأدبية من مباحث المعاي والنقد الآدبي: ودخلت دلاليات آخر' 
للنحو الوظيفي : ولاليات لغوية/نخوية . 
#. تساونى عيدة الغلوم المكونة للماذة اللغوية للنظم رالدلاليات. الأدية؛ () ثلاثة علو 
لكل عنهما؛ في حين وردت مادة الفوتيات الأدبية تمثلة في علمين , 
ذخ تتداختت القضايا التلاث على الحو التالي : 


]لا 


فصل الغالث . : 
الأساسية المكونة للإعجاز القران وعلاقتها بنحو النص 


مي -5 


تدع النظر إلى النصوض على اختلافها في الآونة الأخيرة علماً أطلق عليه "نحو 
نص“ وهو علم يُعنى بتقديم تفسير آرحب ورؤية أكثر إقناعاء ما هي عليه في الأنخاء التقليدية 
وو الجملة) إذ نهنم بما هو أكثر عمومية وشمولية فيبا يرتبط بالأشكال التي ييحها النص؛ 
ونائغالىي فإنه كما يقول شهبت (101سدط»8) : إذا كانت الحابعات الجملية/الجمل تحقق فيما 
توا فعق عادقا (اتصالاًم: فإن تضف (الفهم/الاتصال) الآخر يتحقق من خلال إمكان التخول 
إلى هم النض كوحدة واخدة؛ ومن هنا يعطي تفسيراً كلياً أرحب وفهما أعمق/'“. الأمر الذي 
بنرتب عليه أن أبرز الفروق بين “نحو اجملة" و "نحو النص" أن نحو النص'©: إتا يحث فيما 
فوق الجملة, ولا يتكر الآراء والتصورات في الأتحاء التقليدية؛ وإتما يتجاوزها إلى أفكار كلية؛ 
تمثل في غدد من العتاصر المكونة له في ظاهر اينص ليشمل كل الروابط : 
آولة. على مسعرى العللاقات داخل الجمل . 
ايا: على مستؤى العلاقات بين الجمل . 
الناً: على مستوى العلاقات بين الفقرات زأؤ ها في حكمها) . 
رابعا: على مستوئ العلاقات في مجمل النص . 

وإذا كنا في موضع سابق من البحث (ينظر:8//*) قمنا بتوزيع منظومة العناصر 
المؤترة في أوجه الإعجاز .ولا ربيب أن هذه العناصر مستقاة/منقولة من تيار النقد/ نقد الشعر؛ 
وحارلوا أت يوظفوها في تقديم تفسير أوحب زأعمق لأوجه الإعجاز القرآي: يكشف هن خلاله 
مساطق جديدة وبكر في التفسير والتحليل » 


. 151 كع سمعط لاجد 1: التططء 8 ل .5 11) 
ريبظر تقصيلاً موبعا عبد 3, سيد يدري : اتذاهات أغوية فعاحسر ة حصن 1١15 ٠‏ 
ندا أوضح بوجسرائد أن ذرابة علم لفحة التض كذ أغرت اميه عددا عن التحائج ٠‏ يشارقا يدنك النظام 
العقليبي إعلم لعة الحملقف يظر مقاله المهمة : 
0 7 بعاتاءسعتلتكى 1 > 


ب اا ل 


ع 


"معن العقى" يصبح الداء النحوي. وإن كان بناء صحيحاء عاجرا عن أن يقدم معيارا 

وبناء غلى ذلك؛ فإن "المعنى الثانى* ليس مرتبظاً بالبية اللغوية المتحققة في التتابعات 
اللغوية المننظمة؛ وإِنما يتعلق بالسياق الخضاري وبالدلالات التي يسحطقها : وفدى معرقته 5 
الدلالات المشتركة وما تيحه السياقات الحضارية : شْ 

ويستنتج د.عز الدين : أن “المعنى الثابي” ليس له قوة المعنى الأول واستقرارة: وإغا هو 
قابل للتمدد. بل نهو.قابل للتغير أو التراجع أو الإهمال والنسيان هع الزمن. ولأنه متولد أصلاً من 
علاقة خاضة بين المدلولات (لمعاي) لا الدرال (الألفاظ): فإنه غير قادر على أن يستقر هائياً في 
ذاكرة اللعة”". وها مخلص إليه أنه إذا كان 'المعنى الثاني" غير مستقر وقابل للتراجع أو الإهمال 
والنسيانء فإن هذه الرؤية تعيح/تفسح من احية أخزى لمجال للاجسهاذ والتفسير والتأويل. 
وتعتبر هذه النقطة المرتكز الذي على أساسه ومنه يبدأ هذا البحث وبحوث أخرى تمحاول تقديم 
التراث بقراءة جديدة؛ على أسسن مغايرة ومختلفة عن تلك التي احعكم [ليها القدماء. ومن ثم 
نصل إلى دلالات / رؤى جديدة يعيحها التفسير ولا يردها . 

وهكذا يضفي القارئ/ اخلل على النص تفسيراً يجمع بنية اللغة (النص) التي تبدو غير 
مترابطة (مبعثرة) وتفرض طبيغّة هذا الإجراء أن دور المتيقي/المفسر لا يقل أهمية في إثراء النص 
وإعظائه امتمراريته : ولا يقل عن دور منتج النص: زهكذا يسو القارئ مكانة مرموقة في ضوء 


القتياه النصية*) : 


(1) د. عز اللدين إسناعيل : قراءة في معن المعنى عند عبد القاهر الخزجائ ص 40, 
( 2) السابق : الموضع ؤاته. : 
(2) يسكق بوجرالك التصوص الواضحة / المباشرة لغويا ين عله ال معالجة كتصوص التعي ق الجرائد, والتيؤ 
الخوي, وإعلانات اليع أو الإيجان وهلم جرا . ينظو : 2 ١‏ 
. 8 .م ىر كك )أو 
7 د مع أقلتع 1 “تقتسسة 6 أو 1 : عل سعمتجوياس8] ع1.0 
(4) حول دور التلقي/ القر وقيمته ف إتتاج تقسير للنص» يتظر د. سعيد يري اتجاهات لغوية معاصرة ع 


0. 7 1 1 
و١‏ د. خاطفف جودة: التضى الشعري ومتتكافت القو ضش ؟؟ وها يعدها و+/ة والقضل حافس ب 
7 5 ش 1 ران سن 
التقسير و يلات الس.. :على حيل الدال . 


وينبغي آن تقرر أن علماء النص مختلفون فيما بينهم في التصورات والإجراءات؛ فمنهم 
من يعحفد "نفية اليص" مغل بوجرائد/ درسار'؟ ومنهم من يعتمد "تجزتة التض" مثل 
وان يش ”/؛ وهناك من يقترح "نحوية النص" مغل فان دايك7": وأبا بعري فيذهب إلى "توليدية 


رقد أذت هذه الرؤى المختلفة والعصورات المتقاربة أحياناً والمختلفة في أحيان كثرة 
إلى أننا إِذا أردنسا أن تعتمد منهجا واحداً أو تصورا نحدد!؛ فإن تصور بوجراند/درسلر هو 
الحند لديناء حيث نحاول أن غكبر فاعلية تلك المعايير التي وضعناها لكي تحقق نصية النضص. بيد 
آنا ينبغي أن نؤكد أن علماء النض؛ يرون أن نصية النص تتحقق بأقل قدر من هذه المعابير. أما 
إذا تحققت المعايير السبعة. فيكون النص كلا متكاملاء وإذا كانت العصورات النهائية لم تستقر 
بعد بين المعنيين ب “نحو انض" وبالنالي قإن ثمة كتير من القضايا ينهم مئار خلاف . 

وتعحمد "نصية النص" عند بوجرائد/ درسطر على سيعة معابير: لايد من توافر قدر منهاء لكي 
تتحقق له صفة النصية: وهي كما ذكراها على النحو التالي"؟ : 


١ه‏ السبلك («ممتفقطة1) 
؟_الحبك : (تسمععقطاةكة) 
المقصدية 86 العدمنمعأم1) 


.ء[تامسع طلا 1 عذل ماعسمصطتكضزظظ1 : ععلدوع 1[ .11 / ءعلصفعوسدء 8 ع0 .14 1) 
ع قمطاء سعط مناكتتتعطآ كله سنن سقماع 1 عل ؛ تاعضمك 717 ,8 (م) 

عله بمسسة عل 1 بعس عمالعرقف ؛ غازز28 سحثا عذة ممم 3(1) 
مععاتافسمدعده تمد اممف [عتلمقاء 5ل (4) 
نجع عل عمسطاء سا مم13 


عاتاكتمعستلجء 1 عتل ص عسصطن تمض بع [وععع 7[ ,19 / علمسسودوءظ8ظ عل .1 (5) 
ا 


عاأعغن متسسوعع عذل لضت 


وننظر كذلك 
. 52-1389 ,هق بعووأمسمواية ]" هن أتمل عقع 16155 + 1 ]1 تلع تتساع 11 - 
. 64 : 31 .5 بعاناعتمعمتانى1 عزنل مذ عبمسطن ماع + عرم)ق1؟ ماع11 - 


0 099 
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4 المقبولية - 430 التأطدامعما4م) 
5 الأخبارية 0ق مس0 131) 
5 الموقفية (©ة) القهملتلةسانة) 
/است التناض - ()قة) ا لمساعء مع )سط) 


ويحب أن نشير يهل إلى أن الفصل بين هذه المعايير؛ ليس في الواقع 
الفعلي؛ وإعًا فصل استدعته أمور تختض بالجائب الحظيري عند علماء النص (بوجرائد/درسلر) 
ويقفضي بنا هذا الملحظ إلى اعتبار معيازيي:السبك والحبك ععيارا التصية الأزلين, وكل منهمآ 
ينفك عن الآخر: فإذا كان من خلال الأول تتحقق فرضية الحابعات الجملية على السطح (؛ 
اللغة): فإفها تمشل الضفر زلا قيمة لما) ما لم يقم تماسك دلالي بين هذه الوحدات (ا 
الدلالي) . 

وقد أدى هذا التوجه في البحث النصي إلى إيجاد صيغ جديدة وتصورات وأفك 
مفارقة لتلك المبعة في "نحو الحملة"؛ ذلك أنها في *نحمو الجملة" لم تعد قادرة على تقديم تة 
عرض: يسناسب مع تللك الأفكار التي يسعى "نحو النص” إلى تقديمهاء ويحاول أن يختبر فا 
ضوء التصورات الجدريلة المقترحة . 

ونقرر ابعداء أن التصورات الأساسية التي اقترحها ويقترحها علماء النص يست فاك 
ولا أخيرة. ويدل كم الخلاف بينهم فيما بمكن أن يقترح ضمن معيار ( موؤىقط10): وق 3ل 
نرى خلافاً واضحاً حول وضع عدد من القضايا الني تعد من صلب البحث النضي؛ ولنا خول 
هله الجرئية عودة ني قابل من البحث. 

غلى أتنا تحبر مدى فاعلية هَذة المعايير وتحققها في دراسات الياحئين في الإ< 
القرآي, ولابد أن أنوّه إلى أن الإفادة من هذه الأفكار والتصورات الغرية في معالجة مشكل 
عرب أصيل: ليس نوع من الترق, وما تفرض'تحتم طبيعة البحث عرضها ومناقشسها في ظَلٍ 
افكار القدماء (التراث؟ بلك التي توصل إليها البحث النصي في وقته الراعن؛ ومن ثم 
المقارنة تفيد في إضاءة القدع والكشف عن جواته الميرة. ولا يفرتا أن لأخذ في الاغجار الفررقا 
التازعفية التي افرزت كلا منهم 


الكريم؛ فإني 
٠.‏ توليك قحراها 


اذا 


نا كان ها ورد غن عناصر لها قبممها في التحليل الكاشف عن إعجاز القران 
أقرر أن كثبراً عن هذة الفاهيم قد ورد عند أصحاب الرسائل غرضاء أقصد عدم 
بشكل دقيق لم يكن قد تشكل بعل . 
ووذا يلاحظ أن مفهوم العلاؤع/الملائمة/الانتلااف عدد أصحاب الرسائل في البحث قي 
عدا تمثل نقاهيم ديناميكية وليست استاتيكية: وبالتالي فإن معائيها فتغيرة حسب السياقات: 
2 إن تور اأنهائي /الأخير ها لم يكن قد أستقر بعد وربما يكون هذا الأمر هو الذي 
1 58 يتحاشون ترجمته كمقابل للمصطلح (جمععقطم1) وفمتلوا عليه : الالعحام: 
: العماسك؛ وكلها عناصر مرتبطة بالجوانب المعنوية للنص, 
الإعجاز, إذ حاولوا 


رإذا 


التاق اليك الناسق؛ التقارن» 

زهي رؤية مختلفة عن رؤية أصحاب المإلفات من الباحدين في 
تكوت هذه العناصر(المغابير) المستعملة مخددة: وأكثر وضوحا؛ ومن هنا جاءت فيما 
رقة وإذا عانت غة بعض العناصر التي اتفق خَولها الباحثون قي الإعجاز مع التيار 
وماحث النحو الوظيفي؛ فإن هذه العناصر المكونة هذه العيارات؛ 
في الرؤى بين أصحاب البحث فق 


جاهدين آن 
آشسة ألفا 
البلاغي (المعابي؛ ايان البديع) 
تحستاج فيِما أرى إلى إعادة رصد: موضحين المداخلات 
الاغجاز, للمقاربة المنهجية بشكل واضح ومحدة , 
ولا ريب آن تناول هذه العناصر بالمناقشة والتحليل على ذلك الأتساق والانتظام التي 
جاءت: على هينتد قبلا ياج إلى فضل يباب؛ وتوضيح يستجلي دورها ف اتسيباك وانحباك أجِرْاء 
التص 
كنآ تست المذاخبلات والمقاربات بين الاتجاهات الملخسلفة في الثقافة العرية مدى توظيفها 
للكشف عن أوجه الإغجازء كما تم بيان ذلك في موضغ ذلك من البحث زينظر :7/7/8 فن 
البحة] ومن ثم فإن التعرض لمثل هذه العناصر بالمناقشة والتخليل: إنما يكشف بشكل وثيق عن 
كيفية تقاعل مظاهر السيك والحبك لإأبراز النعن . 0 : 
غلى آية حال فإننا نتعرض ققط ؛ لما يمكن أن يقدم إسهاما واعما للنظرية النحوية 


وتكامل جوائبها عل الباحدين فى الإاعجازء وإذا كانت الدراساث اللغوية التي قامت حؤل مقهوم 
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"النظم" عند الجرجاني؛ فإنني أزاها قضة تاج إلى إعادة رصد: لاستخلاص امعان النوابئإغر 
المعنى + إنصافا لأوعك القوم الذين خدموا اللغة مخلمين , هذا التصور الأولي لقضية اله 3 
يخاول أن يقرأ غا كتب عن خلال تضورات وأفكار مظعمة بأفكار حديئة للمقاربة المنهجية بي ْ 
هو قديم (البحث في الإعجاز), وما هو معاصر (اللسائيات النصية) . ْ 
ولعل مقصدن في ذلك ما اصطلح عليه في الدرس النصي بالسبك([صوؤىة ظطامع]) 
والحسبك(مدع:#طو5) واجوانب الأخرى من المعايبر. ونقصا. بالسيك تلك الومائل اللغو) 
ص تشحقق ينا الاستمرارية والاتصال لظاهر التص  1:<14(‏ 81113©8)؛ ونعتي بظاهر 3 
الأحداث اللغوية التي ننطق يما أو نسمعها في تعاقبها الزمني: والتي مخطها أر نراها بما هي كك 
متصل على صفحة الورق... أها آلحيك يختص بالاستمرارية المتحققة في عالم النص ادنءة ! 
04 «+رنعي بماد الاستمرارية الدلالية التي تتجلى في عنظوهة من المفاهيم 00116]0]5 
والعلاقات 181363025 الرابطة بين هذه المقاهيه', مكولين فيما بينهما تصويراً في 1 7 
فيما تغارف عليه باللغة» حسب تعبير الخطابي . ْ 
١‏ وأخسب أن هذه الأفكار والتصورات الجزئية/الأولية نخد ها معالجة تراتية, نشير [ل 
أفا 0 في الدرس النقدي سواء عند الماحظ والآمدي والعسكري واين رشيق وغيرهم'؟" 
فيما عرق بقضية اللفظ والمعنى!") في النقد الأدبي؛ وقد كتب الباحئون حوها دراسات أ /. 
جعلت منها صمّة مائزة في البحث التقدي بصفحة خاصة . 


(1) د, سعد مصلوح : نمو أجروفية اللنص الشعري ص 124 : وينظر الأفكاز ذاهًا ؛ 
: وغا بعدها 158 ,154 ,8 ,عتدمعطتادع؟' : انسل 58 ,ل .8 
(*) يق سدا الاسستاج مع ها ذعب إليه د. مير سلطان خول الداخلات بين هذه العناصر عند أصحجاب الحو 
والنقد الأذي والبحث في الاعجاز. إعجاز القرآت بين المسزلة والأشاعرة ص ه4 1: ١51‏ 
ب يرق 3- درويش الجندي أت قضية ”اللفظ والمعى” برزات تتيجة الجدل الدائر حول قدم القرآن وجدوثه رما 
م ع ع جص اال لاي رتم اتصل المتكلموت. نظرية عيد القاهر ف النظم ص 
. حب امت لطت جودة لصصر عرضاً قيما موسعاً حول قية “اللفظ والمعقى" تحت عنواة 
:التغسير ومشكنة اللفظ والمعتي, عحبعا هذه القضية بالتحليل في الثقافة العرية الأسلامية عن ناحيةه وعلاقتها - 
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وتعل إقادة الباحثين في الإعجاز من مغل هذه التصورات المطروحة عند التيارات 
لاخصريا إوى يمه إلى الكشف عن جرانب ثرية عن النعى القران؛ الأمر انلدي أدى بالخطابي 
وَإلرهاني الاستعانة ممثل هذه المقاهيم والتصورات المستعملة في الغيارات التقدية والأدبية. ولا 
ررب أقم أضافوا إليها وحارلوا تطويعها لخدمة قضية الإغجان مما أفضى في النهاية إلى أن يخطر 
ب خبطرات متقدمة متمغلة عندهم قي نظرية 'اليظم": وإنا لم تاذ التصور النهائي؛ الأعر الذي 
اود مند عبد اجبار فْمَا عرف عددة. ب"الفضاحة" ورسخها الحرجائ فيما عرق ب"النظم": 
وهو مكسن الإعجاز القرآي عندهم؛ وربما نخلص في هذا السياق إلى ذلك البدء الذي ذهبوا إلبه 
وهى قضية “اللفظ والمعق": وهو يقابل ما اصطلح على تسميتة بالسبك والحبكء إن جاز مثل 
هذا التثبية . 

وقد وردت هذة العناهر في مواضع متفرقة عند الباحفين في الإعجاز: ما آدى إلى 
يعترنا. ونتبغي الإشارة إلى أن فعل هذه الرؤية ِذ تنقض مدى الالمام الواعي لديهم مل هذه 
الموائو والنباينات التي يقورها المبيون ب”خخو النص' ٠‏ 

ويناء عليه فإنه قد أدى بالباخدين في الإغجاز إلى معابمة هذه القضايا مسعرة على تللك 
الطريقة الملركة غندهم, غير أننا حاول توزيع مغل هذه العناصر مجسمعة: والحال أيضا لقضايا 
بلك (رووعةدطو): كما أن ثمة قضايا تفع الموقعين مع وأحسب أن جل قضايا الببك 
والحبك تدوج ضفن هذا الإطار باستناء الحالات التي تأ الإشارة إليها في حينها . 
ات عند البالختين فى الإعجاز وعلاقتها ب'نحو الجملة": 


غ/” :اللقا 

يدل هده المرَلة ما ورد عند اخطابي والرماييء فقد عرف الخطاي النظوم بقو له - هي 
التى ينا يكون إنلافها وارتباط بعضها ببعض» فيتوضل باعتيار الأفضل عن الأحسن من رجوهها 
إلى إن يأنوا يكلام مغلهث'؟.وفٍ موضع آخره يو كد هذه الرؤية بقوله برلا نرى نظماً أحسن تاليفا 


عي 


عبالفتكر اليونائ من ناحية أخرته انض الشعري ومشكلات النفسو ع 45,: 113. وف موضع ار برج 
ثالة اللفظ والعى إلى ثاتيات معددة في القافات كلها ص 3/8, 


(1) اخطانى: بان إغجار القرآنت عى 4؟. 


وأغد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمها؟ - وف موضع ثالت يقول : وأها رسوع النظوم. فالحاجة إلى 
التقافة والجذف فيها أكثر؛ لأنما جام الألفاظ وزمام المعاي: ويه تنتظم أجزاء الكلام ويلعم بعضة 
بعضاء فقوم ,له صورة ف الذغن يتشكل بها البيان ' . 

ونستطيع أن نحظهر عدا من المبادئ النصية في هذء النصوص الثلاثة الي اقتطعها بما 
هو وارد غند الخطاي؛ فيظهر:النض الأزل:الائعلاف/التاليق, الارتياط؛ التلاوم رالتشاكل! 
وجافع هده العناصر كلها 'النظم" وبالتالي يمكنا القول * إن العلاوم؛ الارتباط: التشاكل 
مظاهر مختلفة لمعى واحد. كما تشير النضوعى عند الرمان إلى ذلك الازتباط الواقع بينهم؛ وإذ 
كان النظم عو الغنصر الرابط لكل هذه الغتاضر: أو بتعبير آدق للمعياري السبك والحبلكا 
المخعمان بالنص . 


النظم 
00 التاليف: التلاؤع: العشاكل رحبك) 


وف هذه الرؤية اتفاق مع ما ذهب إليه د.سعيد بحبري يقوله #ارتباط مصطلح النظم 
بالتأليف والحلائم والتشاكل؛ وكذلك تضمن نظوم التأليف للألقاظ والمعا معاء غير أن دخول 
الأولى لازم أولاً لتحقيق وجوة الغانية, وتلك إضافة أخرى أسهبت في اتساع دلالة الصطلح 
لدية. فقد جعل من أشكال النظم زرسوم النظم) ضابطاً للألقاظ والمعاني معا”". 
ويلاحظ أن التص الثالث بيات إعجاز القرآن ص ”*") تأكيد على ها ورد في الموضعين 
السابقين؛ ومن ثم فالنظم عندة يشتمل على خخاضدن: الأولى : التلاؤم ( خبك ).الفائية :الارتياط 
(سبك)» أ ها يمكن أن نطلق عليهما معاً سبكا وحبكاء ومن هنا يأنٍ الانعلاف كمقابل للحبك 
والارتباط مقابلاً موضوعياً للسبك . 


الاثيلاف: الارتباط (ؤسبك) 


(1: السابق : الموعتع ذاته. 
(2] السابق عى "اي 
(3د.سعيد يوري - القضد والتفسير ل تظرية النظم زمعاي النحى عنذ عبد القاهر الخرجانٍ ع 138 
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وإذا ما عمقنا النظرء وأخذئا نقكك تنك الشغرة اللقؤية في نضوّص الخطابي وجذتاها 
مخغملة على خاصتين, الأولى ‏ الائتلاف. وبه تعسق الكلمة مع ما قبلها وما بعدها داخل إطاز 
الجملة. وهكدا تتازر هذه الجملة على هذا النحو من الانتلذف الصياغة جمل وفقزات ونضوص 
معرابطة الأجزاء معنوياً. النائ : أن هذا الاثعلاف المعنوي لابد أن بوازيه عنصر آخر متمثل في 
العناصر اللغرية المائلة ف الشابعات اللغوية/الجملية. وخلاضة القول حول رؤية الخطابي إن 
اانص اللغوي أر الجملة لكي يتحقق فيها عدصر التواضل والتغبيرء يتيغي أن تتحقق فيها هاتان 
الخامتان؟'؟.وبناء على ولك: نلاحظ استخدام "النظم" كمصطلح دنذ وقت مبكر يوجب 
رلاحظة خصوصيه في تلك المؤلفات التي عالجت قضية الإعجاز القرآيى : 

ويؤكد هذا الملحظ أن 'النظم" قذ أفاده الجرجان من نظرية الخطابي النحوية!"؟؛ 
وسدّى بيئه وبين “معاي النحو" في يعض الخحالات؛ وأحسب أن قلك التغرقة مأخوذة زقولة) من 
تلك النضوض التي أوردناعا للخطابي» د إن معناها. قائم على التسوية بين "النظم” من جهةاو 
"معان النحو" من جهة أخرى. غبر أن الجرجان ذكرها صراحةء الأمر الذي لم يذكره الخطابي 
مباشرة: وإن كان ها ورد عنده بشكل ضمتي, ويشير "معاي النحو” إلى تلك الخاصة المهمة في 
الانعلاف/الار: تباط: فيا تمثل العناصر النحؤية: بيسما تأي *المعابي"؛ اعجسد تلك الرؤية اللفظية: 
وهكذا يتضافر عند كل من الخطاي واجخرجا لإنتاج النص واتساقه؛ إذ يقدم كل عنصو تفسبياً 


(1) من اللافت لأنظر أن مثل هذا التصور نجده لذى مويه في الموازئة بين الجانب النحوي والدلالي: يقول ' 
قفلنه مشو خسن وعستقيم قبيج؛ وما هو مال كذب. قأما الممتقيم الحسن) قفولك. : أتتك آأمس وبانيك 
غدا وسآنيك أهس وأما المستقيم الكذب ؛ فقولك : حلت الخبل + وشريت ماء البخزء .ونه + وأا المستقيم 
القيح ء فان تضع اللقظ في غير موضعه نحو قولك + قد زيدا رايت ..وكى زيدا_يانيك + وأنياء هدا. وما 
الخال الكدي ١‏ فعول - سوق أكزب فاء الخز أعسن. الكتاب 8/1 

(*) ينظر حول دلك: د. سيد يجري : القصد والتفير في لظرية النظم زمعائى النحو) عند عي الفاهز 
اجرجائ ض ١59‏ 

(2) خنصن الأسعاذ وليد محمد مراد إلى أن الخطاي من علال عدد.فن النتضوعن ومع أيدينا على حقتاح نظرية 
الهم , وبالالي يكوت اخطاي سباق تعد القاهر للعرفه اسرار لعجاو ؛ زه "النظم", نظوية انتم وقيحها 
العلية فى الدراسات اللقوية ص 58: 


م 


ويخدم جانياً. ليس موجوداً في العنضر الآخر. ويغق مع ما خلض إليه أحد الياختين:بآن | 
لا بهم يقنون الفول. وموضوع علوم البلاغة والبيان والبديع كثيرً في كتابد بل يملها في الم 
الناي: ويجعل الصدارة للنظم ليكشف عن سر الإعجاز فيخالف بذلك سايقيه!". 
إذن التظم عنذ الخطاي يشمل:الارتباط:. الاثعلاف؛ المتلاتم؛ التشاكل: بتعبير اليا 
في الإعجاز: وكلها مظاهر لالسباك النص راتحباك أجرائه الظاهرة والباطنة. وإذا كان اك 
الذي يؤدي مغ :الانتلاف والعشاكل عمد الخطابي: أشار إليهما على أنُما عناصران مختلفا( 
لفهوم واجد. أما الارتباط والاتعلاف فقد عبر عنه المتأخرون بآسماء مختلقة, تأني إليها قي حينها 
البحث » 
وما تخلص إليه أن الخطاي كان مركراً على "النظم" وعقضده في ذلك اللفظ وا 
أي تضافر الععاضر الظاهرةالارتباط/السبك) مع العناضر الياطنة (الانعللاف/الحبك)؛ فيما ] 
عليه الجرجائ بالنظمء وبالكالي جاء أهسمامه به في المقام الأول» بيدما لم نر شيئاً عن البديع إلا لز 
القليل النادر: كما يشير التحليل (ينظز: 8/؟/؟ من البحث) وجاء اهتمامه بالبيان في الأسوار 
رعلى هذا الأساس, فإن مرجعية الإعجاز عنده ردها إلى النظم: وتثل أعمال الخطابي في ه 
الاتجاه مرحلة مهمة. بناء على رؤيته وعنابته بعلاقة الألفاظ بعضها ببعض؛ وعن هنا يكون 
خطا بنظرية النظم خطوة مهمة في تاريخ الدراسات اللغوية بوجه عام والدراسات المعلقة 
بالإعجاز بوجه خاص متقدماً على الرمائي في هذا الصدد . 
وتبقى السمة الجوهرية الفارقة بين عمل الخطابي والجرجائ» وتتمثل في : 
.ل أن النظم عند الخطابي لا يتجاوز حذود أسوار الجملة في مقابل عفهوم "النظم" عيد 
عيد القاهر الذي يححاورز به الجملة إلى العلاقات الداخلية بيعها وعلاقات الجمل بعضها" 
ببعض وعلاقة الفقرة: ثم علاقة النص أو ما في حكمه. ومن خلال هذا الاستخلاض لآ 
توافق ما خلص إليه د.البدراوي زغران7؟ . 


113 محف ؤعلول سلام : أن القرآت الكريم فياتطور التقد الأدبي عن “31 
(2) د. البدراري زهرات + عا اللغة عبد القاهر الجرجان صن ,175, 
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ا أن عبد القاهر جعل "العظم" الوارذ عند الخطابي نظرية لها مقهومها وعناصرها وطورها 

حى بلغت ذروقا عنده. 

ونجدر الإشارة في هذا السياق أن خاصييي التلاؤم والربط عند الخطابي: هما الخاصحان 
ىعر أهسية/ يروز في مذهبه النحوي في الكشف عن إعجاز القرآنء ومرد ذلك يعود إلى 
الأول : آنمما يرتبطات. ارتباطاً وثيقاً ومياشراً بالنص؛ هما يقعات ضمن إطار مفهوم أكبر؛ يجمع 
ينها غند الخطاقي: وهي خاصية النظم . ' 
النانية + أن هاتين الخاصتين لم يجعل لها الخطالي مفهوعاً محدداً. كمفهومين أساسيين في توضيح 
مذهيه ق الإعجاز: غير أن هذا ينبقي أن يؤخذ بشيء من الخيطة والحذر إذ ثمة مواضع محفرقة 
فن 'لكنة" تدل يوضوح على أثميتها في.إطار تلك النظرية التي يعمل من خلاهاء وقد أدت :به 
هاده الرؤية إلى دوران هذه المقاهيم وانتشارها قٍِ رمالته. أو لنقل؛ إنهما يعدان محورينئ مهمين من 
يخاور اليحت والتحليل , 

رما تجدر الإشارة إليه أيضاً : أن المعايير الثلاثة المخمصة بالتأليف: تركر على جوانب 
تحص باللغة, فيما يخنص ب"التنافر” الذي يكس صعوبة في النطق + نتيجة للتفارب المخرجي؛ 
ينما يسيقى ثمة تأليف متلائم في الطبقة الوسطى في مقابل المعياز الذي يؤدي إلى التعافر.ويانٍ 
المعيار الغالك ‏ المتلائم في الطقة العلياء مثله القرآن الكريم: ويعكس هذا العرض يوضوح مدى 
اختصاص “التأليف" يالجانب اللفظي: في حينأيخعض "العلاؤم" بالجانب المعبوي كمقابل توضوعي 
لا هو عند المعنيين ب-"نحق النض* . 

في جين يأت "التلازم” عند الرماي , يقصد به الشق المغنويء إذ هو نقيض التتافر, 
رهفى التلاؤم ‏ تعديل الحروف في الاليف”" .وهذا يأب كمقابل خاصية “التأليف" المخحص 
بالبييد اللغرية المتمقلة على الورق: ثما يؤكد هذه الوؤية ٠‏ 


[1) الرغائ+ الكت في إعجاز القرآن ص 417 ويرى د. شوقي خيف أن الرماى اسخماء هده الفكرة من كلام 

الماحظ في بيانه عن تافر الخزوفا والكلبات دعا يبغ أن يكون في الكلام بن لاجم كانه سي 22 
21 فد ح 

راخدا البلاغة تطور وتاريخ عى 163/ وبراجغ الأستاذ وليك محمد مراد + نظرية العظم :., من 55و 
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وتحضد هذه الرؤية بتفسيمة التاليف إلى ثلاثة أوخه تخعص جميعها بالجانب الغو 
افر ومتلاتم قي الطبقة الوسطى ومتلائم في الطبقة العليا''؟. 

وقد قطن أخد الباحفيح إلى عناية الرمائ باللفظ والمعنى والعلاقة القائمة يتهماء أثاء 
حديته عن التلائم بين اللفظ والمعى: والمراذ بد خسن النظم زدقة الرضف"'', وغلاقة 
الكلام بما هو وازد عند الماحظ, وهي وؤية آدت إلى التداخل بين جوانب مختلفة من جواتب 
الثقافة العربية: وهن ثم نرى 5.الرييغي يقول :وقد فطن البلاغيون الأوباء إلى أهمية ذلك الترابط: 
وما ينسبغي أن يكون عليه قدراً من الجمالء فكان بذلك واحداً من المقايس التي تعبى بنوع 


العااقات بين تلك العتاصر والمكؤنات: وقد عبروا عنة بألفاظ مختلفة أهمها:القران والالتثام. 


والاتسجام والاتحاد والارتياط!” . 


ومن ثم قإننا نسشير يعلك المقؤلات في الكشف عن جوائب تعلق بمغرى تلك المعابيره 


وأولي هذه الملحوظات المتفرقة في كدب الأعجاز أهَم م يحددوا فيج اها تحديداً مباشراً وقد أدئىا 


هذا العصور أن هذه العناصر جاءت فيما تشبه الرؤى الفردية: وقد ذهبوا في البداية إلى : 
1 أنها تثل معايبر أخذ يُعبّر كل منهم عنها بطريقته . 
؟ أن البدايات هذه العناصر التي أوردتا كتب الإعجاز والنقد والبلاغة. تثير إلى أفا 
كانت البدايات الأولى؛ ومن هنا تبدت في أشكال مختلفة عددهم؛ فيما تدل جميعها على 
فعى واحد . 
م إفاذة الباحئين في الإأعجاز القرآئ هن تلك العداصر النصبة التي وردت في ثايا كتب 
اليلاغة والتقد بعامة: بيد أنها أخذت تتحول إلى عابر أماسية: وقد كتنب لبعضها 
الشيوع والذيوع في حين توارى بعضها بالحجاب: وانتبذ مكاناً قصياً من دراسة 
حه. فرويش المندي فيخي إلى جانب آخر هن جوائب تأثز الرماي بالجاحظ ١‏ فيقول: تآثر الرمان بالجاحظ في 
تقسيم الذلالات إلى اللفظ والإشارة والتقد ويخال. نظرية عبد القاهر في التظم ص /ا/, 
(1) الرمائ: الكت في إعجاز القرآت ص 61 - 
(2) وليد محمد عراد: نظرية النظم وقيمها العلمية ... ص 75 ١‏ زعؤ ينقل كلام د: شوقي ضيف برمته درك 
أت بكر إلله -ينظر اليلاخة نطور وتاريخ ص ف ؛٠١١.‏ 
(3) د, حامه صالح علش الربيعي - مقانيى اليلاغة بين الأذياء والعلماة ص 1/8 


م 


الحث ف الإعجاز القرآن: وتدل معايير : الاتماد والقران على مدى تحقق تلك 
القرضسيةة وإن كانت تلك في المضطلحات إلني تشكل مفارقات لبى لغوية متعلفة» 
يحقق من خخلاها الانستجام على مسعوى عالم النص ٠‏ 
ومن اللاذحظ أن هذه المعاير تدل على ها ذاعت ترجحته ل“السبك”» وي الترجمة 
الأكثر قبولاً رشوعا ( هي المقولة من العار الأدبي!") والتحوي: فإك ما ورذ عند الجاحظ من 
"الفنرآن” ول يعم له الذيوع والانتخار كسزالقرات) الواره عددة فى قوله: وقال أبو توقل بن سام 
لرزبة ابن الغجاج - يا آبا الجحاق : مت إذا فعت» قال :وكيف ذاك؟؟؛ قال:رآيت اليوم عقية بن 
ورية ينقد رجز اعجببي قال : إنه يقول؛ لو كان لشعرة قراث؛ ويفسر القران بالتشابه 
زؤزية4 : 
والم مول" وكذلك لتحاو * الذي ورد عيد اجرجاني . 

وأحسب أن مصطلح : القران والالخام/ العلاوع الؤاودين لذى الجاحظ يؤدياك معى 
وإحداء يد آته إذا كان قد كتب لمطلح الالخام الشيوع والذيوع في مجال النقد الأدبي» وفيما 
عمس جواتب الاأعجاز القرآائ؛ فإن معيار "القرات" الموازي له على مسعرى البعية الدلالية: 
0 يبه 0 3 _ 
ميؤذي المعدى ذاته» غير أنه يكنب له ذلك. أما مصطلح تياد * الذي آورده الجرجاي» 
فال أني عندي أنه لم يحظ بقبول زدى الياحنين التاليين للجرجاي: وفضلوا عليه أحد مصطلحات 
الى حظ الالعاء/التلاوم الذي يعني القران . 

وبالتالي فإن البإاحتين في الإعجاز اللغري/البلاغي للقرات الكرجم أقادوا من تلك 
الدرابات ألتي فامت حول الوب في الكشف عن وجوه إعجازة: وإن كانت تلمح دون آن 
تمرح به مباشرة؛ وبالعائي فإنه غلى الرعَم من أن هذه المعاير عند أصحانب الرسائل؛ لم يتحدد 
فا معن يخمها ويجبعهاء د آنه قد بدأت تتشكل ها ملامح جوهرية مانزة: تجعل منها معايير 
ل ل المي ب ل 
[ السابق عى 201/8- و , : 
(2) بعول الواحظ : وأجود الشعر ما رآيته عتلاخم الاجواةسهل المخارج + فتعلم بذاك أنه قد أقرع إقراعغا 
سيك ماما هر هري جين ليما عما ري مان الس 0 0 يقد ويقول 
: : 1 0 1 5 
انافة بن عتقذ ] وآما لبك ء قير أن تعلق كلمات بهن ع تو لك 0 
غير ازكلام ابوك الوك الذي يآخدّ بعضه برقاب بعض, اديع ف نقد الشعز ص 177 ؛ 
(3+ الجحاحظ م البيات والحيت 4 
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45 بلدا 


قابلة فيما بعد أن شحو تو المفاهيم. الأمر الذي تبدث قسماته بوضوح فيما بعد عند المناخوزن إلا أغهالم يكن واضحة في تلك الحقية؛ وكانت السياقات هي الفيصل ف تحديد 
(السيوطي) من أصحاب هذا الاتجاه . 

وما تجدر الإشارة إليه أن تلك اللمعابير التي أشارت إليها الكتب المعنية بالنص؛ واج 
بالذكر معياري النصية الأولين: فيا بخص بالنص؛ كان أصحاب اليار النقدي أيضاً على وعى 
تام بمماء وقد شيه ابن طباطبا العلوي السبك بالجسد والحبك بالروج؛ يقول - وإذ قلت قالت' 
الحكماء إن للكلام جسداً وروحاء فجسدة النطق وروحه معناة: فواجب علي صانع الشغر أن 
يصنعه صنعة لطيقة مقبولة مستحسنه مجتلبة خبة السامع له والناظر بعقله إليه مستوعية عشق 


الفاهيم 
ايوومماء 
اإلالية : 
#5 الالتجام بين أجراء الكلام . 
ب_ الالتحام بين المعتى النخوي والمعنى المراد , 
م_ إلالتحاة بين معاي الألفاظ . 
ومن ثم فإن معانيه متغيرة تبعاً لتغير السباقات المختلفة, ويؤكد تلك الرؤية أن "الالتحام' في 
رقم /١(‏ يرقبط بالجانب اللغوي المتحقق غلى سطح القرطاين؛ وهو ما يتحقق في عدد من 
الظواهر ابلاغية التي تقوم على عنصرين لغوبين آر أكثرء كالتقسيم والتفسير والجناس والطباق؛ 
ورد العجز على الصدر: وما إلى ذلك من الظواهر التي تقوم على الاستيفاء أو الاستدعاء . 
كما يؤكد تلك الرؤية الي خلصنا إليهاء أن "الالتحام* يتعلق بالجوائب اللغوية. المتحققة على 
السطح: أن أنا هلال العسكري, قد وقف على الأبعاد البلاغية الالتحام والترابط في بعض 
الشراهر: فقال عن التوبشيح :هو آن يكون مبعدا الكلام يب عن مقطعه وأوله يخبر بآخرهء 
زضدرة بشهد بعجزه حى لو سمعت شعراً وعرفت زواية: ثم سمغت صدز بيت منهد وققت على 
عجزه: قبل بلوغ السماع له وخير الشعر ما تسايق صدرره أغجازه أو معانيه والقاظه؛ فتراة 
بلا في النظام جارياً على اللسان: لا يساق ولا يسافر. كأنه سبيكة مفرغة أو شئ منمنم؛ أر 
٠‏ عقد منظم من جوهر متشاكل'" : 
وعلى الرغم من النحديد الموجز الذي عرض له د.الربيعي: إلا أنه أثباء مناقشه لمفهوم 
"الالعحام" وبالتحديد ها يتعلق برقم )١(‏ : الجانب اللغوي الضرف؛ خلط. بشكل واضح بن 
القصود ف رقم.(1) و(5): فقال:إذا صح أن مقياس “الالتحام" يتحقق بالظواهر التي تقوم على 
عنصرين أو أكترء فيمكن أن يكؤن الكلام على التعلق والتضام في مبحث الفصل والوصل 
ذاخلاً في هذا المسعوى من مقياس "الالحام"؛ لآن. فكرة الالحام والناسية عن أهم الأسى الق 


فالانلتحاة يفيد عدداً من المعابي عتد الجرجابئ0) ونوجز تلك التصورات فٍ اخاور 


المتأمل في محاسنه والمتفرس في بدائعة؛ فِحسيه جسما ويحققه روحا؛ أي ينفق لفظا وييد 
ممنى.... بل يسوي أعضاءه وزنا ويعدل أجزاءه تأليفاً ريسن صورته إصابة؛ ويكثر روتقة 
اختضاراء ويكرم عنصره صدقا ...27 . 

وثمة رأي للدكتور العبد يرى فيه :أنه فضلاً عن مفهوم الحبك نرى في مصادر التراث 
البلاغي مداهيم أخرى ارتبظت بسياقالما اللغوية في الدلالة على ما يدل غليه الحبك أو شئى مآ 
يدل عليه: فالاتصال والامتزاج والالتام والالتحام والتلاحم والاتساق والائتلاف والاقتران 
والارتباط رالملاتمة والخاسية والعاسب وغيرها. لعل الالتجام والعاسب والاتساق أدناها إلى 
تيجال اختصاص الحبك المعبوي وأنآها عن الالتباس والانتقال بالدلالة على خواص أخرىف 
لفظية”"!" 


غير أنني أسجّل شينا يتعلق بتلك المعايير التي أشار إليها د.العبد على أنها خواص 
"الحبك" أو ما يدل عليه حسب تغييرة, فذكر الالتحام, التلاحم؛ الاقتراب» الارتباط؛ وأحسب 
أن مكل هذة المعايير التي أرردها يمكن للمعيار الواحدٍ أن يأيّ باكثر من دلالة: ولا أدل على ذلك 
من المناقشة الواردة عاليً: وم لا؟ واللسائيون المعاصرون متتلفون فيما بينهم في ترجمة مضطلح 

تناه 1 رز ددأدة 5م16 في العربية (يسنظر: هامش 1/6 ؟من البحث). وما ظى هذه 


(1) ابن طباطا:عيار الشعر صن 4 ١‏ ؟ ؛ لآ يتسع المقام لذكر كل التصوصس + وتكتفي بهذا النص تجبا للعكرار) 
وعن شاء فلرجع نمه قي ض 3 "١‏ . 1 من الكاب. 
(2) 2- محمد العيد -“حبلك النص عى .118 ؛ ف“ .١‏ 


ري حامد الح ختلق الربيعي: مقابيس البلاغة بين الأؤباء والعلماء من م م - ا 
(2) اأبو هلال العمكري- كناب السباعيين + الشغر والكر ض:4789, 
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قامت عليها دراسة الفصل والوضل في التواث البلاغي'''. وهذا يعني أن معيار "ال 
والوملل” لا يلق فقط بالجانب اللفظي» وَإتما يرتبط من جهة أخرى بالجاتب الدلالي؛ و َّ 
يمكن القول إنه يسمي إلى الظواهر اللغوية امحمثلة على السطح أصالة» وإلى عالم التص بالك 
بحيث لا يمكن القضل بينهما . 
يتا على ذلك؛ وجدنا عذدا من العداصر التي جاءت بشكل موجر 
ك:التلاوم والتشاكل والملائمة والقرانٍ والالتحام كعناصر دالة على خاصية الحيك» في حم 
يبي الارتباط والتاليف كعناصر مقابلة ذالة على خاصية السبيك: والرأي عندي أن ما جاء حَوا 
هذه ابخاصية عند أصحاب الرسائل: يمثل رزى أولى تلقفها الخالفون قي الإعجاز القرآني و2 
أفكارهاء ولنا في ذلك أذلة تكشف عبها التقاب في حينها من البحث . 0 
/*:المكون البلاغي في نظرية "نحو الجملة" من مبظور الباحثين في الا 
ثة غدذ من الأفكار البلاغية التي أشاز إليها الخطاني والرمائ تختص بالتحليل فإذا 9 
الرمائ قد أرجع الإغجاز إلى جوانب بلاغية بحنة» منها ها هو لفظي كالتلازم والفوا 
والعجانس والتصريف والتضمين؛ ومها ما هو معنوي كالإيجاز زالتشيييه والاستعارة واذبا 
واليان, فإن كل ذلك إغا هي قضايا جزئية: نتعلق باللفظ والمعنى في محاولة للمقارية | 
يهما: وبناء. على هذا النهج بقى في إطاره العام) في ححدود الجملة: إذ لم يشر الخطابي والزماق 
إلى معاججة نضية معكاملة من خلال النص القرآي: وبالتاليي جاءت منل هذه الجوانب في معاخا 
مقتضبة: رتغاد:إشارقما قي هذا السياق مؤشراً فعلياً في هذا الاتجاه: أشار لحا ضمياء وإِنم 


يصرح بذلك , 
غير أن التحليل والمناقشة تكشف عن أوجه مفارقة الرهائ في جوهر نظريته دظا 
إذ يرفض فكرة النظم كمعول عليها سر الإغجازء ومن ثم رأيناه يعوجه تلقاء البلاغة المعياره 


[1عد. جامد حال خلف الرييعي 5 مقاين اللاغة بين العلماع والأدباء عن 5485 1851 
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|خؤزمة؛ ف حين برجع إخطابي الأعجاز إلى النظمء وإن لم يكن عنده قد بلغ ذلك الميلغ عند 
رحا في الدلائل: كما سيف . 
كما تعكس دراستهيا جوانب مهمة من جوانب. تحليل/شسير أوجه الإعجاز القراي؛ 
حيث 1 تكن قضايا البلاغة قد بدأت ملامحها الأساسية تتضح. ومن تم فإنها عندخما تشمل قضايا 
بلاغقية غائة: وهكذا احتعدت قطايا بلاغية كتيرق أرجع إليها الرماي الإعجان إل أن 
البدبع(اليلاغة) على الرغم من أشميتة والمعول غليه في ”نخو النص" م أَخْدَ حيزاً مرموقا عن 
نظرية الخطابي والرمائئ فٍ ظل تحليل قضايا الإعجاز ‏ 
وتعيغي الإشارة إلى أن هذ المعالجة عندهما لم تكن قد اتضحت دعائفها الأساسبة بعاء 
وإن وجدت فيها بذور؛ تعد امغدادا؟ لا أوردة الحاحظ: ورؤية أفاد هنها كل الباحفين في الإعجاز 
بشكل عام. بيد أن الرؤية العامة لديهما على الرغم عن التطوير(التحديث) لفهوم النظم المأخوة 
سن الماحظء إلة أن تحليلها ظل في مجموعه النهاتي لم يتعد إطار "نغ الجملة": وتعد هذه “عة 
جرهرية يتميز بها تحليل جوانب الإنعجاز في هذه المرحلة (مجموعة الرسائل) ٠‏ 
وعلى الرغم فن أن الباخنين في الإعجاز بشكل عام؛ يرون أن الباقلاي لم يكن .له 
إسهام فعلي؛ زيادة على ما جاء عن السابقين, >الجاحظ والخطاني والوماي» بيد أنني لا أتفق 
معهم. إذ نزى معالحة فتكاملة ليعض السور القرآنية والقصائد الشعزية والخطب النعرية التي 
نغير ضَمناً إلى الملامح الفارقة بين اتجاه الباقلاني واتجاة السابقين له في تحليل جوائب الإعجاز 
بدأت فلامحه نتضح. ومن ثم تلاحظ ترسيعاً للجوانب الأماسية لمقهوم اليلاغة: خلافاً لا جاء 
عند الخطاني والرمائن بشكل خاص؛ وهكدا بنحظ عات خاضة لدى الباقلائ: 'وإن م ينتطع 
أن يبلور نظريتة ف شكلها المهاني. محيح هي رؤية أكثر تقدها؛ بيد أنه استطاع ‏ على الرغم 
سين مسابزته للسابقين ‏ أن يضيف/ يطور جوانب التحليل والكشف. عن جوآنبٍ الإعجاز» 
وهكذا بدآت ملامح الكشف والتحليل في القرآن نطو خطوات حنيقة على يد إلباقلا: في أها 
ولت وجهنها غطر "نحو اص" صَمناء وإن م تصرح به مباشرة ٠‏ 


وإذا كان د. فوقي ضيف”! يرئ أن الرمالئ يرقض أن يكوت "البديع' داخلاً 
الاعجاز؛ لأنه يذل في نطاق الطاقة ابشرية. فإنني لأ أرافقه فيما ذهب إله. حيّث كان الل 
يعني/ بشمل كل أنواع البلاغة التي غرفت التقسيمات فيما بغد الإهام عبد القاهر؛ 100 
في فقدور البشرم إلا أن هذا لا بمنع عن توظيف مثل هدّه العناصر تبعاً للسياقات المخطلفة, 
إذا كانت مفروضة فرضاًء ومن ثم فإن عناصر البديع/اليلاغة يمكن أن تقدم رؤى + 
توظف في "نحو النص” العرني , 
ظ وق هذا السياق حسبي من تبريز أمور نستجلي فيها الركائر الأساسية: وهي مياد 
ظ جوهرية مائوة هذه الحقبة من البحث في "حو الجيلة" للبحث ف الإعجاز : 
5.16 أك ذراسات الباحتين فى هده المرحلة: قد دآرت حول قضايا عامةء وبالالي فافا علا 
فلاحظات متضترة: بمفلها الجاحظ في "البيان والتبيين": وبعض الدراسات ١‏ 5 
ك"عيار الشغر" لابن طباطبا: والموازنة للآمدي والوساطة بين الحنبي وخصومه لعل 
الجوجابي , 
؟ك# العلاقة بين المقاهيم والتضورات القائمة في دراسات الأدب والنقد. وتآثير ذلك 
المفاعيم والتصورات عند الباحكين في الإعجاز , 
# يلاجظ أنه على الرغم من وجود مصطلح "النظم' عند الجاحظ الذي جاء استمامه له 
ظ ف ظل قضية بقيت مثار خلاف بين الباحدين (اللفظ وا معى في النقد الأدبي)؛ أي 
دراسات لم تتعد الاغتمام ب'نحو الجملة": وبالتالي ظلت يحولهم في إطار حدود 
الكلمات بعضها ببعض» ومن هنا جاء اهتمامها بالتشبيه والكاية والاستعارة والياذ 
والايجاز: ولكبها دعائم/مرتكرات أساسية ل'نحو الجملة” . 
4 غلى الرغم من أن هذه المرحلة؛ بقيت في إطارها العام لم تتعد حددود "نحو الجملة" يك 
ظ أن المقفاهيم والتعورات أخذت شكلاً متقدعاً؛ أكثر نما كانت عليه عندهم: وهكل 
الباقلائ هذه المرخلة . 


١ 

١ 

ظ (1) ت. شوقي عقن ؛ البلاغة تطور رتاريخ ص 7 11, 
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ححتت 
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تمدر الاشارة إلى آن.مصطلخ "النظم' كان شائعاً في نيئة الأشاعرة: خلافاً للمعتولة 
ربنهاء الماحظ) وإن كان مزده عددهرا واحداً. الذي خالف قرقته في استعمال المصطلح. ولع 
عبد الجسبار المعترلي تعرض له ف ردة الإعجاز إلى "النظم". ويرى الباقلاي أنه بديع النظما 
عجيب التأليف محاه في البلاغة إلى الخد الذي يعلم عجو الخخلق عنيه0؟؟ . 
ويعلق د:عيد الرؤوف مخلوف على تلك الرؤية بقوله:وهكذا نراه وقد رد الإعجاز ف 
القرآن إلى آنه بديع النظم وفائق التأليف: وراح يفصل ذلك من عدة وجووا'". إلا أن ما بمكن 
قوله في هذا الموضع إن "النظم" الوارد عند الباقلائ: على الرغم من تأثره بالسابقين: إلا آنه 
أخاف إليف ذلك أن "العظم؛ كما هو وارة عدد الرماني والخطابي. بشكل عام: لا يتعدى علاقة 
الكلبات داخل الجملة: وبالنالي يدور مفهومه في إظار الجملةء التي تعد مناط التحليل غند 
التحاة؛ إلة أت الباقلاي أناء التحليل: نلاحظ استشهاذه بعدد من انو ر والقصائد كاعلة: الأمر 
الذي يكير ضما إلى أن مقهوم “النظم' عنده بدا يأخذ شكلاً مغايرا, يتعدى الجملة إلى الجملة 
والفقرة والنص كلة عندة ؛ حيث آذار البحث في النظم على أنه التناسق في جملة القرآن: أو في 
سور كاهلة, ويس النظم قي جتلة أو في آية): ويؤكد أن ثمة عصرين مهمين : 
الأول + العلاقات بين هذه العداصر؛ وتعادل عند الباقلاي صور البديع , 
الخابي : الغلاقات بين هذه العناصرء ريعاذل عبد صاحبنا النظم والتأليف؟'». وبالعالي فإنه لا برد 


لللسل صما 


الاعجاز إلى عتصر واحب. وإغا يجعل له المكانة العظمى: ولا ينقص من قيمة الجانب البديعي؛ 


(*) يلاحط د. شوقي ضيف أن لباقلائ في هذا النص فتائر برؤيعين مخلفتن ء الأولي:: في الشطر الأول > إنه 
ع انظم عجيب: التأليف : بالجاحظ الذي أرجع إعجاز القرآت إلى تظفة _.. أما. الشظر الثالن هن التعريف 
يئر فيه برؤية الرهاني التي ترك أن القرآن برتفع إلى أعلى طقة من طبقات البلاغة, اليلاغة تطور وتاريخ ص 
11 

(1) الباقلائ « إعجاز القرآن ص .8١‏ 

2 د عيد الرؤوف مملوف : الياقلاي وكتابه إعجخاز القرآن درامة تحليلة عن ١1/82‏ 

(3) ينظر الساق ص 8 »” . 

(ك) السابق - الموضع ذاتة ‏ 
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فيرى د.شوقي ضيف!'' أن البديع: لا يعول الباقلاني عليه شئ من الإغجازء غير أنا نرج 
يأ عنده في مقام ثان أو مرتبة ثانية ومن ثم يكون النظم أولاً والبديع ناياء وإذا كانت روا 
د.شوقي ضيف'' قائمة على أن الباقلاني لم يقدم شيئا تعلق بقضية التظم إلا ما أخذه” 
السابقين: فإن د.عبد الرؤوف مخلوف يرى : أت النظم عمد الباقلابي» ليس إلا وضع الال ١‏ 
المفردة ف الجملة: والخمل في العبارات التي تكوّن أبياتا أو فقرات من النثرء أو آبات قي 
القرآن» ثم وضع هذه وتلك في الكل وضعاً يتحقق به الغرض الذي يراد من أجله الكلام علو 
أجمل صورة تمكمة مراعياً قي ذلك كله أن الاعتبارات والعلاقات تختلف هن قاتل وقائل من حك 
التهدي.. .9 ' 

والواقع أننا نواقق بما ذهب إليه د.عيد الرؤوف مخلوف. خاصة أن الكتاب قد تال 
مكانة وشهرة بين الباحثين في الإعجاز: باء على تلك الرؤى التي توصل إليهاء في نظرد 
النحوية: فيما يتعلق بالإعجاز القرانيء صحيح هو مغاير لرؤية الجرجان وعبد اخبار في مرجعة 
الاعجاز, إلا أن. ثمة عددا من النقاط بلتقون فيهاء وإن كانت عند عبد الجبار والجرجانئ: أخذت 
شكلاً مغايراً؛ إذَ أصيحت عندهم فناط الإعجاز: في جين عند الباقلاي رده إلى النظله1؟) ّ كر 
أساسي, وبديعي في مرحلة تالية وإن لم يصل إلى ها في النظم؛ ويانالي تختلف هذه مع ها 
إلى أن الباقلائ الذي لم يكن يرى في البديع شيئاً يدل على الإعجاز”' . وقريب من هذه الرؤا 


(1) إيرى أن الباقلاتي أزل من هاجم بقوة نظرية إعجاز القرآت عن طريق تصوير عا فيه ؛ وأيضا وجوة 
البلاغة الى أحصافا الرمائ - البلاغة تظور وتاريخ ص 5 ,1١‏ 
(2) خلص د. فوقي ضيف إلى انه الباقلآئ ل يزد ف إعجازه غما قاله افاحظ والرماي قيله البلاغة تطورا 
وتاريخ ص ١1١5‏ إِله أنه أخدذ يفكرة النظم الي تادى با الخطابي. وينظر د. محمد رَعَلول ملام - ألر القرانا 
في. نطور النقد العربي ص ٠9؟.‏ وإلى غذا الرأي ثبل ونرجح 

(3) د.عيد الرؤوف عفلوف : الياقاذي وكتابه إعجاز القرآن 'دراسة تمليلية ص 1 ؟ 

(4) يرى د. علي عفري زايد. : أن الباقلائ من خلال عناقخته لبعض السور كاملة كقاقز وفصلت وبعض 
قمالد الشعر كاتملق يؤدي إلى ما اعمطلح علية صمعه بالنظمو ؛ ولص إلى رؤية دقيقة في عذا الشأن. ابلاغة 
العربية تارينها . معادرها _متاهجها ص 88 . 

(5) ينظر + د. تشوقى ضيف + البلاغة تطور وتاريخ حن 1116. 
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52 نه د.صير سلطان أن الباقلاي كانت له وقفات طيية في بيان إعجاز القرآن؛ التفت إليها 
5 : 5 0 5 - 
القول:قوة التعبير القرآنئ؛ زوعذقه لصدورة عن الله سبحانه. الوحدة الفية في 


ليق 


وقيتل فيها 
إلْقَرآن؛ التأنو النفسي للقران ١‏ 
وما يلمس عا نحن حياله تلك الوحدة الفية التي خبلص إليها الباقلانيٍ من محليله. وها 
النظر حول الغناصر المكونة لقضايا الإعجاز إذ ثم عناصر مشتركة متلازعة؛ ومن هنا 
فإنه ثِ_حرك فية الرهاني والخطابي والباقاائ على السواء من أن "النظي" يعلازم عندهم على 
##ليانيف" وكان النظم والتاليف هو القاسم المشترك بينهم, إلا آن مضطلح "النظم' هو الذي 
كمي له الدبوع والاتتشار وطمر المصطلح الآخر (التأليق): وأحسب أن الميادئ والعصورات 
الفكرية في البيئة الإسلامية هي التي ساعدت على رسوخ قدة فصطلح "النظم" في بيئة الأشاعرة: 
غير آن عيذ الحبار المعاضر للباقلاي؛ قد طؤر مفهوم *النظم” الوارد عند الخطابي؛ وعبر 
عند بقوله ؛ اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام: وإغا تظهر في الكلام بالضم على طريقة 
غتصوصة: ولايد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة '"" ومن ثم فإن وعي عبد الجبار للفهيوم 
النظم بدأ معطو 1 مسعفيدآ في الوقت نفسه من مناقشات الخطاني؛ ودفع به قدما ف تاريخ مفهوم 
الإغعجاز: وبناء علية: بدا المقهوم واضحا غنددة. وقد وَجِد الجرجاي ضالته في رؤية القاضي عبد 
البار, وحاول أن يفسّرها ويضيف إليها في إطار نظريته النحوية: فيما عرف بانظرية النظم", 
عند الجباز بتفبيره النظم على هذا النحو يلتفي بالأشعرية في قوم بالنظم؛ إن الغبرة قي 
القماحة التي يتفاضل يما الكلام في مرؤاقعه عن النياق7 .ويقول أيضا:ولذلك لا يصح عند 
المعتزلة أن يكون اختصاص القرآن يطريقته في النظم دوت القصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن 
الأمرين: وبدذلك يخلص إلى نبجة مفادها؛ أن عبد الجبار بهذا المفهوم 


2 


ا لعنى: و لابلد من اعتبار 
5 0 2 
يق ب اقترابا خديذا في تو ضيحه عن طريق الإغعجاز ', 


(1) ينظر - د مننو سلطاك : إعجاز القرآن بين المعسرلة والأشاعرة صن ١١8‏ 
(2) القاشي عيد الجبآر : المغني 119/15 : 

(3 وليدذ مد عراد : تظرية النظم وقيمتها امليف ...هلالا 

(4 السابئ - الموضع ذاته 


وعلى الْرَغَج من المفارقة قي استعمال "المفاهيم* بين الأشاغرة والمعترلة: يبقى مقع 
"النظم” عند الجرجائ و "الفصاحة" عند الفاحي عبد الجبار يكادان يكونان واحدا"" إذ عمة قطو 
بذاأت ملامحة الجوهرية تخلق؛ ابعذاء من الماحظ واخذت جمخض بشكل أكثر روزا ع 
الخطاى بشكل خاص؛ وهي ‏ في رآبي ت كلك عند الحطاني”2 التي عهدث لأفكار عبد الى 
في هنا الشأن؛ غير أثنا بغي أن تقزر أن عيد الجبار قد خطا خطوة مهمة مع تعديل (تطوير 
مفهرم النظم الوازد عبد السابقين. رقد وجد الجرجان بغيته فيما توصل إليه عيد اخبار 
مفهوم القصاحة ؛ ووسع مفهومه وبلغ ذروته وتمثل آراء الجرجاني جانبين : 
الأول ؛ المقاهيم والعهورات. آلكاي : التطبيقي: الذي حاول فيه أن يطبق ذلك في هذه 
التحوي أو ما اصطلح على تتسميته ب"النظم" فيا كان متداولاً في بيئة الأشاعرة 

وعلى الرغم من التطابق العام بين عبد القاهر الجرجائ وعيد الجيار'"! في التصورا 
والرؤى العامة إل أن عبد القاهر ومع المفهوف, وحاول أن يجعل منه نظرية تستوجيا ابلك 


والتدرس: الأمر الذي أملى عليه في "الدلائل" أن يلح عليه؛ لترسيخ فكرته حول هذه النظرية 
«نعل* أو لنغانق الجانتب السطحي مع الجانب العميق لإظهار تلك الصورة التي تتطبع في التقس 
على ما ذهب إليه الخطابي والرمانء ويكمن الخلاف في ذلك أن آبا هاشم لا يرجع الإعجاز إلى 
|إيشم: لأنه لا يضلح أن يكوتن مفسراً لفصاحة الكلام ... وكأئه يرد على الجاحظ الذي يرجع 
فصاحة الكلام إلى نظمه وطريفتها'', ويعلق عيد الجيار على رأي شيخه بقوله:ولذلك لا يصح 
عدن أن يكون اختصاض القرآن بطريقة من النظم دون الفصاعة التي هي جزالة اللفظ وحن 
امعنى, وم قال قائل:وإن إن اعتبرت طريقة النظم؛ فلابد من اعجار المزية في الفصاحة, فقد عاد 
ردنا ''' . 

وإذا كانت الفصاحة عند عبد الحبار لا تظهر إلا بالضم على طريقة مخصوصة فِإنَ عبد 
الفاهر يحاول أن يشرح أن هذا الضم: ليس نجرد ضم اللفظ إلى اللفظ؛ أقصد لذيد أن يكون 
بيتهما رانط معنوي؛ في.. ,ضحك خرج فصاحة؛ ذا بطل ذلكلم ببق إلا أن يكون المعنى في 
ضم الكلمة إلى الكلمة: نغرض معنى هن معان النحؤ؛ فيما بينهماء وقولهم : على طريقة 
تخصورمة ويوجب فلك أيضاًا" . وفي محاولة الجرجانٍ تقدبم تفسيرات جديدة وزحبة لتلك 
الأفكار الواردة لدى عبد الجبار, حاول أن يقدم نفسيرا لمعنى "الضم" الذي ورد عند عبد اجيار, 


(*) أحب أن رزية د عبد القناح لاشين خول تأثر عبد القاهر يغيد الخبار أكتر إقناغا. بلاغة القرآن في 11 
القاضى غيد الجبار ص ١١8‏ وها بعدها؛ على الأقل بالسسة في وللقارى بصقة عامة: عن تللك التى اسحطل إل 
د, فو على مخيسر من أن تلرية الحظم عند عبد القاهر .خي نظرية غرية خالصة: ول يفع انائر يهنا 9 
رأي يبعاج إلى إعادة نقظر + ولس اللقام عناسيا لتفعيلات آكثر لا داعي لأاكرها قلغة عبد القاهر الجوئة م 
م4 وما بعدها »ركد ذكر قضل * المعالن النحدية قبل عيد الظاهر ص57 4ل وما مكن قو لم إنا جه 
الكنتاب يقرم على محارلة إتبات أن نظرية النظم قبل عبد القاه هى غبرية خالسة. وإى هذا المذاهب ذعبا" 
عاطف جوذة نهم :النصى الشعري ومشكلات التفسير ع ١١5‏ 

(*) يذهب هد, محعل رغلول سلا إلى أن الخطاي وجع أنامنا عبوزة لانظى الذي نرى فيه سو الإعجاز؛ م 
التغريق الذق وصعه لالنظم قريب هن قَيّم عيد القاهر له في “الدلائل", الو القران في تتلور الشّد العرى ل 
5-8 
(1يرى الأسعاذ وليد تحمد عراد في أكثر من فوع أل مفهؤم "النظلم” عند عيد القاهر يانعي مع مهد 
“الفصايحة" ند عبد أجبار. نظرية النظم وقيسسها العلمة.. ع 114 على جيل الخال : وقلها باشزة 00 
1م يتفض هذا الراي ١‏ الأمر الذتي ا أدخ يه في مواضع مسغرة إلى تقطن الآراء » واغادة يحجها ربعتم 
التصوص ؛ ولن اصع الموئق -خطوة خطوة , أكفاء جلك الأمثلة. وهو ينقل عذء الروبة. عن ذم اواقي ايد 
انسقوطابا ناهد ص 17 زر ريحم أفكاره واحدة بواحدة ؛ رلا ينع المقام لحبع عذة المواظن ولق 


عما فيها. على أن التسوية بين “النظم" و *القصاحة* لا يرتضيه د فؤاد علي مخيمر ويرفض التأثر من أصله, 
لألك أن تضورات وأفكار عد القاهر حول نظرية النظم: إغا هي في الأساس قانمة على سطلقات نوية فلسفة 
ممسيد القاهر الجر جا التحوية عى 6/ وما بعدها : وهو كلام يحتاج إلى أدلة أكم, وعيا ثما ذكرها ف ص 47؛ 
الأها احصاتية ريست يقيية: ولا أدل على ذلك أنه غاد قي ص ؟ 8 زقال: وحتى له تعمض هؤلاء العلماء حقهم 
ابسسطيع أن تقول إن عيد القاغر اظلع على مؤلفات سابقيه في الدفاع عن الإعجاز القرآي: رلكته اتمه وجهة 
اتيدة , وله متهبجد الخاض بهء وقد ججعل في هلدا النيج عن علم البحو يكنا على ما غرسة له أئمة التحو الأزل 
ا وهي رزية ل فق مع ما ذهب إليه د. عبد الفتاج لاشين -بلاغة القرآات ف ١ثاز‏ القاضى عيد اجياز ىن 
1. عيد الفتاج لاشين ؛ بلاعة الغرات ف اثار القاجي عيد الجبار من ١55‏ 
القاضي عيد إجبار + المغني 54/15 ؟, 
قا عيذ القاهر الخرجان :. دلائل الإعجائ ص 817؟. 
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بأنه توحى معان النحوء وخين فسر عبد القاهر نص عبد الجبارؤ' )علق عليه ذ.غيد الفنعا- 
بقوله : أن الجرجائي لقل جزءاً وترك آخر؛ ول ينقل النص كاملاً وجعل : ظ 
١‏ مفهومهافي ذاقها: حيث الوضع الذي لما عند أهلها والناطقين بما. 
"ل همفهومها حين تتداول عليها الحركات الإعرابية فتكون فاعلاً أر مفعولاً أو 2 
تميزاء وتحوذؤلك . 
5 مفهومها حين تاخذ مكاناً خاصاً في الكلام ؛ فحقدم أو تتاخر" , 
ويبدو أن الأشاعرة كانوا يعمسكون بكلمة 'النظم"؛ ينما مضى المعتزلة مند آذ 
رت 1 هف) يضعون مكان النظم كلمة الفضاحة القائمة على جزالة اللفظ وحسن المع 
أئنا ينبغي أن نقرر أن النظم لم يكن معادلاً موضوعياً للفضاحة عند أبي هاشم: وكأنه يرة 
على من يرى أن القرآت معجز بنظمه. وهذه هي الرؤية التي جعلت الجرجان يخار انا 
تمشياً همع مذهبه الفكري: مخالفاً بذلك ها هو شائع في البيئة الاعتزالية مع اصطلاح "7 


( ) يتظرء المفى 194/15 : 
[2) اتنهى د. عيد الفتاح لاشين بعد مقابلة النتصوص بين عبد الحبار وعيد القاهر؛ لاظهار تأثره بالقاضى 
اججبار؛ يقول في النهاية: ويمذا ثرى الإمام عيد القاهر الجرججاي كان هتائراً باقكار الفاضي عبد الجبار في 
“النظم' وأنه أخد هذه الفكرة وطوّرها وجعل عنها علماً له مياذئ وأصول . بلاغة القرآن في آثار 
الجبار ص 851. وهو ف كل ذلك إنما ينقل عن د.شوقي ضيف دون هوادة وتروي وتمخيص للنصوص, اللا 
تطور وتاريخ 111 وما يعدهاء ويرفض د. فؤاد على مخيمر هذه الرؤية؛ بأن الجرجان ل يتأثر بآراء + 
: كيق وهو يطعن فيه : وأنها نعود إلى آصول تحوية بالدرجة الأولى؛ بدليل : 
1 أن الجاحظ لقل لصا غن الكساتي وت 185 ف يتضح هنه إلى أني خد كان العرب يحرفوت للد 
بالقضل . 
"ل على ضوء.فنهج التحاة السابق تابع اجمرجابي المسيرة يقول - وقلد عنمت إطياق العلباء على نظرية "النظ 
فلسقة عبد القاهر الحرجائ النحوية في دلائل الأعجاز ص 5 : ثم يغود في عى57: قيقول: فيا تمونا 
واضح أفصح فيه عبد الفاهر نرجوع الفضل لأصحابه الذين استماد متهم ؛ وعلى ما أعهد بوضوج الر 
النحاة ؛ بل أستطيع أن أجرغ بالقول يأنه ليس غير النحو والنحاة أصلاً : 

أ س أن أضل ثفافه تحوية , وله قيها مؤلفات؛ فذوقه للسعاني تابع عن أصل ثقافبه 

بالبذوز راخذور التي غرسها الحاة الأول للمعاي: التحوية ٠‏ ليس في مقدور أجد عن 5# 
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1 اليعنى ٠“‏ وبالنالي تر الجرجاني في مواضع عدة وعنتثرة يوجه النقد إليهماء وفن ثم يوجه التقد 
إلى العنزلة بشكل ضمني''" , : 

والذي يعينا عن هذا ها استعمله الجرجان "النظم" خخلافا للمعتزلة التي استعملت 
“اللفظ واللعى" أز "الفصاحة" عند أنى هاشم الجبائي وتلميذه عبد الجبار. وأظن أن الخلاف ليس 
وق تكليا. وإغا هو خلاف جوهري, أذى بطبيعة الحال إلى الخلاف اللقظي في كيقية التعامل 
فنع السطلحات المختلفة, غير أن الذي بمكن أن نفيده من "النظم"؛ إغا يشتمل على 
مصعطلحين: 
الأول - الجاتب اللفظي؛ ويتمغل في اللفظ؛ واللفظ إنما ينضوي على حفيقة الجاتب المتمثل في 
ظاهر انق (ممتكتتطاو1) . 
النان : الجانب المعستوي (مء"فطه1) وتتحقق رقم )١(‏ مع رقم (7) ويرتبط بشبكة من 
العلاقات المتداخلة , ويؤدي اتسجام هلين العنصرين إلى انسجام امحتوى وتوازي المعني. 

ولعل هذا التصور لمفهوم 'النظه' يتفق وما خلعن إليه د.هدر سلطان:أن النظم يؤدي 
إلى العنى وإلى معن المعنى: أي المعائئ الإضافية: والنظم ومعانيه: إنا هي معان النحو”". وإذا 
كانت رؤية د.عز الدين إتماعيل!” ود.سغيد بخبري”'' أن المعنى الأول المباشر: إنما يفاد من 
الترديب التنحوي/الحابعات الجملية: في حين أن المعنى التاني/الغوائي (الإضافية) من النظمء 
وبالنالي تتفق هذه الرؤية مع ها خخلصها إليه من أن النظم. إئما يشعبل على اجائبين معا (اللفظي 
والدذألي) أو بتعبير معاصر: السيك والحبك : وقد لمح د.درويش الجددي تلك العلافة بن بية 
السطح وبنية العمق: فقال : وما كان النظم اللفظي دليلاً على النظم المعنويء وكاتت الصورة 
المخغيرية, لا يمكن الأسعذلال عليها؛ إلا بالضورة اللفظية التي هي في حقيقة الأمر ظل للك 
الصورة المعنوية. أطلق القدفاء اللفظ: ونسبوا إليه المزية وهم يعنون ما يدل عليه اللنفظ فن تلك 


(1) ينظو 3.. غبد القاذر حسين ! أثر التحاة في البحث البلاغي صن .8 , 

(2) ذ.. مير ملطان - إعجاز القرآث بين العرلة والأشاعرة ص /ا11: 

(3) د. عر الدين إساعيل - قراءة قي معن المعق عند حيد القاهخر الجرجاي ص 73 
(4) د. بعد عمبري - اتجاهات لعوية معاصرة حى 1748,. 
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التعورة المعنويةا'. وقد كان عدار الإشكالية عددهم: أيهم أصل الإعجاز : اللفظ أم المعنى 
كليهما معا؟: رمن ثم نرى الجرجاني يعرض نما من خلال طرح جديد يصلها بالجانب الديي: 
وإذا كات مقهوع 'النظو” عتد الجرجان لا يختلف عنه عند الخطابي» وإنما الفحو: 
عندهم جميعاً تكاد تكون واخدة؛ إلة أن الموائز تبقى مائلة عند عبد القاهر المرجائ وغيره من 
السابقين» وتتمثل في : 
1 أن مفهوم النظم عند الجرجان قد بدا كمصطلح واضح المعالم محدد الأركان. 
- أن مفهوع النظم كمصطلح عند السابقين عليه (الرهاني الخطابي) لم يكن قد استقر عنا 
النهائي: إلا أن فيه نوعاً من دلالة المصطلح عند الجرجاي . 
9# أن النظم عبد الجرجان قد شغل حيزا|مساحة نكاد تشغل دلائل الإعجاز, عارطًا 
أعائيه وقواعده ومقايسه وشروط النظم الجيد غن الردئا . 
4 صحيح أن النظم ورد عند الياحذين في الإعجاز : كمفهوم يكاد يكون في م 
عليه عند الجرجابى: إلا أفما جاءت في مواضع منتترة: وهي معايير تحناج إلى 
التفسير والتدقيق لاستخلاص المعتى: ول تكن قد ضارت مصطلحات واضحة ١‏ 
غير أثنا نجد معالجة عند كل من الخطابي والرماني بشكل مبدني: وبأصول أسا 
هذا المضمارءغير أن هسالك تمايزاً نبرزة هناء يتمشل في : 
7- أن عقهوة "النظم" ورد عند كل من الخطابي والرهاي؛ إلا أنه لم يكن قد أذ اله 1 
النهائي الذي هو غليه عند عبد القاهر الجوجان . 
؟. أن مفهوم "النظم" سواء الذي ورد عند الجاحظ وعَاة كل من الخطابي والرفانن ظل 9 
يتجاوز حدود أسواز "نحو الجملة" , 
## أن مفهوم "النظم' قل اخد شكلاً جديداً : بداية من الباقلاني. على الرغم من | 
مع بعض الباحنين الذي جاء به فضل بيان فيما مضى من البحث . 
كعم كانت نظرة عبد الجبار أكثر تطويرا واقتراباً من مفهوم عيد القاهر للنظم التي أقاد بها 
الجرجابن : 


13 3, درويش اندي : لظرية عبد القاهر قٍ النظم ض 117 -١‏ 
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بلفت نظرية النظم ذروقا عدد عبد القاهر في محاؤلة مله لتحليل التض؛ أو عا يطلق 
عليه بنية النض ‏ الكبرى , 
غبو أتا واجدون أن هذه الرؤية مغايرة لما ذهب إليه د.تحمد غنيمي هلالء بأت النظم 
القصية بد علم التراكيب («سومرع)!"': إلة أنه غاد وذكر قضايا تشبر إلى آن مقهومه ‏ النظم 
-اوسع من التراكيب!". وذكر بذورا لأفكار الجرجآن عبد الجاحظ : إلا أن أصالة عبد 
القاهم تلت في ثورته على معاصريه؛ يقول:وكان لعبد القاهر فضل لا يدائيه فضل فٍ توثيق 
الصلة بين الصياغة والمعنى, وفي الاعتذاد في ذلك بالألفاظ؛ من خيث دلالتها وموقعهاا"' . 
إلا أننا نبرؤ عدذا عن الركاتز على ما أوردة د.غديمي هلال ؛: 
25 أن عبد القاهر ل يتائر بالجاحظ قيما يتعلق بتفضيل الألفاظ على المعابيء حول تلك 
الممارك القكرية الدائرة حول تفضيل الألفاظ أو المعائ: فيما عرف في تاريخ النقد 
العربي القدجم بأتضاز اللفظ وأنصار المعتى . 
رائما الذي أفاده عبد القاهر الجحرجان من الحاحظ إفادة صريحة أنه لا الألفاظ ولا المع 
نا تيسها في نفسهاء وَإعا القيمة الحقيقية في تفاعل هذين العتصرين معاً: ومن خلال ها أطلق 
عله عبد القاهر ب"النظم” على أن يكوتا عضمومين على طريقة "معان النحو": وبالتاللي فنحن 
لا نوائفه على ما ذهب إليه من تأئر الجرجابي بالجاحظ ف قضية اللفظ والمعنى , 
إن رأي د.غنيمي هلال الذي أوردة(4) في تائر الجرجابي بالحاحظ فيها نظر ذلك أنه 
عاد وذكر أن تأثر عبد القاهر + الألفاظ» إغا يقصد بما الحاحظ 
الصياغة وملائمة الألفاظ لعصوير المعاي(ه) . 


)2 محمد غنيغي هلال : النقاء الأذبي الحديت صن 557. 
(2) السايق ض 4*؟: 
(37) السايق ص +107؟ 
(14 المابق ص 189 
(5) التابق ص 978 


زياف أثر بعض في البيت من الشعرء والفضل عن النثر عن آن يكون لكوفا في مراضعها التي 
سد ومقخدن 1ا) 
يوت فيها موجباور : ْ 
02 وما بمكن أن نعبيته: مؤكدين على تلك. الرؤية السابقة. أن "النظم” إعا يسوي على 
يكمل كل هنها الآخر: ودليلنا على ذلك أن "ععابي التحو" المعادل الموضوعي للنظم: 
حم © وو ا 
وهر بتري على عنصرين - 
الأول " متسر معنوري؛ تمثل في المعابي . 
5 لفظي؛ يعمثل في الجانب البحوي الظاهري . 
الثان:: عتصير ا ب 2 : 1 ْ ١.‏ 7 
0086 وهكذا تتكامل المعابن وتتداحل الجمل هن خلال هدين العتصرينء وباي الكلام مسقا 
مسجا فيسا أرى نظرية النظم التي خلض إليها . 1 
وآحسب أن رؤية الجرجائ للنظم ليست استائيكية : بمعنى أن معناه دبتامكي: فيآتَ النظم 
في حروق الكلام؛ يقول الجرجان : وأما نظم الكلام, فالأهر ليس فيه كذلك؛ لأنك تفتضي في 
. 5 3 1 0 إدَد 8 يعت فيه جال 
نظميا آتار اللعاين» رترتيبها على حسب ترئيب المعاني في النفسء؛ فهو 0 06 3 
النظوم بعضه مع بعض؛ وليس هو النظم الذي فعناه ضم الشئ إلى الشئ كيف جاءا واتفقا' '- 
َ وتؤكد هذه الرؤية لدى الجرجاني ها جاع ذكره سلفاء أن "النظم” يودي معنى "معاي 
السحو " غير أنه جعل من النظم تظرية أعم وأشمل من 'معابي النحو" الأخص؛ ربالتالي يرج 
ضمنه عذد فن المعائ النفسية واللفظية: الأمر الذي يؤكد الملحظ. السابق؛ آن النظم بناء على 


وبالتالي غاد إلى ما ذهب إليه سلفاً: عن 2777) بما جاء في الصفحة التالية: ونحن بزو 
نفق هع ما ذهب إلبه د. غنيمي في رؤيته الأخيرة حول مفهوم النظم: الصياغة وملائمة إل 
لتصوير المعاني . 

هذه الرؤية الف يمكن أن تنحمي في إطار المفهرم التصي لاء أوردة د.غنيميء ذ 6 
الصسياغة تكمسن في علاقة الألفاظ بعضها ببعض: وهو ما يطلق عليه الخرجان بام ) : 
(معابي التحو), أما هلاثمة الصياغة لتصوير المعق: هو ما نطلق عليه اجخانب الداخلي/ العميق, 
وبتبير حديمت: فإن ما أورذه د. غنيمي هلال حول رؤية الججاحظ يمكن تفسيرها بعنايته بابوال 
السطحي والعميق أو السبك والحيك. وإن لم تمخض رؤيته حول صباغة نصية محددة. وبال 
فإن هذة الرؤى تقارق مع .ما ذهب إليه بعض الياحدين''' من اهتمام الجاحظ باللفظ ود 
على المعنى . 

أغزه لمناقضة اقضة "النظم' الى مستت يلع على خلاميق ب مقى جديلةا دان 
خا جاء قبلهء صحيح هو مسبوق إلى ذلك» كما يقرر هوا"!, إلا أله قد جعل منه تظرية لل 
المسول في زبط البنية السطحية بالبية العميقة: وتتدى هذه الرؤية, حين نفل عن البرد فوا 
الخير؛ حين سأله الكبدي”".ليتين أن النظم مشتمل على الاثنين معا. وأن اختلاف المغى فر ١‏ 
على اخختالاف النظمء ومن ثم فهو كما يقول أحد الباحثين:خلق من هذه الإشارات العابرة نظرد 
بلاغية كبرى. احعوت البلاغة كلها؛ حتى أضبحجت تصب في النظم: ولا تخرج عنه. ولا يبغي آنّ 
تدرس منفصلة دوري“؟ . 

على أثنا نلاحظ أن الإمام في الدلائل يسوي بين النظم وععابي الحو دوت أن يجعل من" 
معسالي النحو وأخكامه بما بين الكلم حتى لا تراد في مل ولا تفصيل: خرججت الكلمة النظوقة 


المقازتة التي خلصنا إليها؛ يضم الجانيين معا . 8 
وبالعالي فإ النظم برتبط بالجانب الت ركيبي/الجملة أو ما فوق الجملة وعا يتعلق بالفقرة 
1 فى : م علاقة كل ذلك بالنص أو ها في حكمة. ومن هنا ثرف 
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احجان يعرفه بأنه " توخي معاب النحو في الكلم: وأن توعيها في متر 

وبانتالي فإن وجؤد التظم من خلال التركيب؛ إنما يجعله ضمن شبكة عن العلاقات الخارجية 


[1) يظر::. يدوي طالة : ابيان العربي عى719١:‏ وتقل هذا الراي 5: غاطف جودة تصر : التشن الشعري 
ومشكلات الخسير ص 58 1, 

(2 عيد القاشر الخرجانٍ ؛ دلائل الاعجاز ض 7 

(3 بكر نيد القاهر ارجا - ولائل الأعجاز من 1547 د. بدزري طانة + البيآن العربي عى ١52‏ , 
وتفصيلات ذلك أكير عند د. اللبدزاوي زهرال :عام اللغة عبد القاخر الخرجاي طن ١58‏ - 1/4ا 

)34 د- عسل القادو سين ع آثر النجاة في الحث اللاخي ض م 


[1) عبد القادر الجرجائ ؛ دلائل الإعجاز ص ,4 اّء*5. 
[2] السابق ص يم 
(3) عبد القاهر الحوجائئ: ذلاثل الاإعجازذ 75 +: 


' والذالية: تتفاعل فيما ينها لاتسجام بنيات النض:واغلم أنك إذا رجعت إلى نفك علضت 1 
علا له يعرضّه الشك: أن لا نظم في الكلم ولا تزتيب حتى يعلق بعضها بعض؛ وى بعضها ١‏ 
على بعض وجمعل.هذة يسيب مْنٍ تلك!!2. ويلح الإمام قي مواطن متفرقة على تقديم جوانب نيرة 
لغسر مع النظم: نحاولاً ‏ في آلوقت ذائه - التاكيد على تلك المعائ التي بريد أن يبتها فيا 
ذهن المتلقي. 
وجملة القول إن "النظم" لأ يعني الاهتمام بجركات الإعراب» بقدر ما يعني الغلافات 
المسبادلة بين الفعل والفاغل والمبعدا والخيرء ليس العلاقات الظاهرية: وإئما العلاقات الداخلية» 
عام النضء ولم تفعصر العلاقة بين الجملة والآخرى: وإغا بين الجمل بعضها بعض 
بين الفقرات: كل ذلك قي علاقة مناسقة منتظمة تجبع أطراف الكلام؛ وتجبّد ذلك في عدة 
مسن القرائن اللفظة ال ترتي يجوب ححية بنة, كالقدم والحذاك والفروق قي اخبر راحال؟ 
وفواضع الربط: وقضايا تتعلق ينغا وإن: وقد وه الحرجانَ هذه القضايا توجيها فريداً ومبعكرا؛ 
غير أننا يبغي أن تقرر أن رؤية الجرجاني: في هذه التحليلات لم تكن فائية) وإنها هي رؤية بمكن 
أن ييف إليها أي شخص. وأن هذا ما بدا واضحاً في تحليلاته لغلك النضوص ض التي تعرض 
بأنها ليست أخيرة: وإنا امتخلاصات واستناجات» بمكن أن يستشف منها دلالات زتفسيرات 
وتضورات أخرئ أكثر رحاية . 
ويكشف الجمرجائ تلك العلاقات القائمة بين الجمل بقوله : والكلم ثلات:امم.وفه 
ورحرفء وللتعلق فيما بيبهمآ طرق معلومة؛ وهو لا يعد ئلائة أفسافء تغلق ابحم باسم ور : 
اسم يقعل: : وتعلق حرف بمما) فالاسم يتعلق بالاسم بأ يكون خبراً عند ؛ أو حالاً مه أر تابعاً 
له. صفة أو تأكيداً أو عطف يان أو بدلاً: أو عظفاً بحخرق. , أو بان يكون الأرل مضافاً إلى الداي؟ 
أو بان يكوت الأول يعمل في الغان عمل الفعل. ويكون النائ في حكم الفاعل له آو المفعول؟"! 
ويوحّتح الجرجاى في مثل هذا النض العلائق الخارجية والذاخلية. وهناك رؤية 
تؤكد على أن "النظم" يشخمل على اللفظ والمعى معاء إة البديع عنده لا يستقل باللفظ: وإغآ 


(1: السالق عن 54: 
(2 عد الغاه الخرجان : دلائل الإعجان رمدخل / ف], 


بذوب داخل الظوء وإن كان يضيف إلى جماله (روعحه) جمالات: وتزيد عن الفضيلة ارتقاء' 
وبالتالي نرى الجرجابى لا يرجع الإعجاز إلى قضايا جرّئية؛ فليس مرده إلى الكلمة ولا البديع.. 
اخ: وإنها إلى كل ما.هو عام (النظم) . 

وتبقى كلمة أخيرة,أن الملاحظات المهجية تنبت با لا يدع مجالاً لزيب؛ أن مشكلاً 
'التفسظ والمعق” التي شغلت. بال النقاد رذها طويلاً: أفاد مها الباحثون في الإعجاز القرآى؛ 
زطوروا هذه المفاعيم والتصؤرات حتى تجلت في أزعى صورة لحاء بمثلة فيما قدمه الجوجاني, 
وعرفقت بنظرية "النظم" وكشفت اللملاحظات والتحليلات: أن ثمة عدداً من المفاهيم: كالتلاؤ! 
والنظم والتاليف والتالف وانسجام النص» والتشاكل؛ كلها جوانب مهفة تتنظم في عدد فنا 
العلاقات الظاهرة والباطنة لبك وسبك أجزاء النص عند الجرجان والباحتين في الإغعجاذ 
القراي. 

ويبدو أن "ابن زملكان” فد فهم التأليف على ها جاء عند المتقدمين بأنه يختص بالجانبا 
النحوي ‏ وهو إن شاء الله كذلك ‏ ويبدو ذلك تخت عدوات:في مراعاة أطوال التاليف. © 
يحاول تحت هذا العبوآن قضايا نحوية خخالصة؛ كالبغدا والخبر والتقدبم والتاخير والتاكيد والجذفا 
والذكر والمنصويات والفضل والوصل؛ وفي قوالين كلية يتعرف بها أحوال النظم...اخ , 

وهكذا تجد قضايا الإغجاز عنده تقع موقعين, الأول : فراعاة العاليف الحوي .أشي 
مراعاة اللفظ : البديع(البلاغة): وبعضح أنه يجعلهما على قدم وساق في أهمية كل متهما ومديا 
المعول عليه في توضيح وجه الإعجاز عندة في تحديد "النظم” وقد جاءت هذه المقاهيم با يشكل 
متها عناصر عامة: بيد أن الباخدين في الإعجاز القرآني ويمتلهم السيوطي في 'المعترك". إن مثل 
هذة الحاولات الميكرة ألقت بظلالها على أصحاب الاتخاه النقدي والبلاغي؛ أو ربما دشير لا كليا 
دعت الحاقشة إلى هذا الملمح . 

أعود لحاقشة عناصر 'الملائمة" و "التأليف؟ أو ها يتعلق بانسجاه النص رعدل هذه 
المعابير عند السيوظي عناضر أساسية: إلى أي مدى كان موفقاً في تحديد العناضر الفاعلة ف 
التماسك الدلالي؛ وانسجام بدية النص . 
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جاءت مناقشة السوطي لذه العناضر ف الوجه الغالث هن وجوه الإعجاز بأن: 
تأليفه والعام كلمه وقصاحتها ووجوه إيخازه زيلاغته الخارقة عادة العرب.. ٠‏ !"1 غير ألة لم بع 
غعن مقصودة بن التأليف والحام كلمه. إلا آنه بشكل أولي ب ريما يكون حسن النأ 
معني بالربط النحوي . 

وبالتالي ياي عنصر "الخام اكلام" كعتصر مقايل لعنصر التاليف . ومن هنا مكل هذه 
رؤيةا/فرضية تخبر فاعليتها في ضوء ما أورده في معرض تاوله لقضايا الإعجاز. وفي حيال ذللكا 
سلك السيوطي سبلاً شى ويجالات مسوعة ليفي بالتفسير المطلوب , 

وإذا كا فيما مضى, قد بينا مسائل الاتفاق والافتراف بين الباحئين في الإعجاز (بظر: 
9 فإن هذا العرض, إغا يكشف بوضوح لا يدع مجالاً لشبك + أنها تكاملت بشكل أ 1 
عمد الباحنين في الإعجاز القرآني: كبا لاحظنا أن عمل أصحاب الرسائل يفل بذورا أوليةة 
توجد قيها عنآصر متكاملة؛ وإن كانت بداية حقيقية: لابد منها ف هذا الاتجاه . أمأ عبد ال 
فعلى الرَعَم من نصوراته المقدمة (الحطورم إلا أن عمله ظل في حدود الحنظير والذي افد 
في رايي ‏ إضافة عداصر لفوية وغير لغوية تكشف عن وجوه الإعجاز؛ الأمر الذي بدأ على 
الباقلان ا معامر له ؤإن اختلف عن تصور غبد القاهر: وف ذكر الباقلاي عناصر البد 
كعتاضر دالة على الإعجاز ذليل على رد رؤية بعض الباحدين'' الذين يرون أن الباقلاي يرفة 
أن تكون عناعر البديع داخلة في الإعجاز: وقد جاءت رؤية الزملكاي مشاكلة رقريية) 
تضور الباقلايئ له إلى حد بعيد . 

غير أن السيوطي المتأخر زهنيا جاء عمله في 'المعترك" كحصلة لأفكار وتصورات 
هذا الاتجاه, ومن هنا جاء عمله خلاصة لكل تلك الأفكار السابقة عليه؛ بل منيفا إليهم رؤى 
بلاغبة ورؤيته في هذا الشأن: ومن هنا يحق لنا القول بأنه المؤلف. الذي تكاملت فيه عناصر 
النظرية النحوية في الإعجاز, وبناء على هذا التصور؛ اكتفينا فيما بلي من توضيح معابير ال 
يهذا الكتابا . 


([1)السيوطي: المسرلة 17/1 
(2) د.شوقى شيف البلاغة تظور وتاريخ عن 1١١5‏ 


لاحظنا أن البحث في الإعجاز: بدأ يأخد شكلاً جديداً على يد الباقلاي: عتمايزا عنما 
جاء عند أصحاب الرسائل في تفسير وجوه الإعجاز, على الرغم من كونه معاضرا لعيد الجبار 
الذي له اليد الظولى: إلا أن المفاوقة قائمة بيبهما خاصة آنه صاحب نظرية غوية وبلاغية في ذور 
الكون البلاغي: والإفادة عن جوانبه في "نحو النص". 

وهكذا وجدنا المكون البلاغي أو ما أطلق عليه الياقلاني (البديع) قاصداً القنون 
البالاغية كلها؛ وعن ثم تداخلت علوم البلاغة الثلائة تحت علم البديع؛ وإن كثرة مظاهر البديع 
غندة: حسب تصور المتأخرين له: فيما أرى . 

رامحمر التداخل المعرق بين هذه العلوم أيضا عند الإمام عبد القاهر, وإن جاء الفصل 
ينهم فيما أرى ب ضهنيا: حيث اشتمل الدلائل على غلم المعائ وبعض مباحث البديع؛ 
رالأسرار على البيان ومباحث لعلم البديع أيضآ غاية في الأهمية؛ وإ انتبذ هكانا قصياً من خيت 
عدد المظاهر البديعية التي تعرض هاء بيد أن العبرة عدده تمدى الإفادة من مثل هذه المظاهر خخدفة 
للتص وربيان أ*ميه: فيما عرف بالوحدة العضوية في اللقد الأدي ‏ 

هذه الملامسح عند عبد القاهر في كعابيه.أرى أن الرازي كان أكثر تحديداً لعلك 
التصورات والمقاهيم عنه؛ وجاء تحديد للفاهيم البلاغية بشكل محدد وضمنيء إلا أنه لم يعلن عن 
نقسه بشكل هباشر: وَإِن كان تقنيناً لنظرينه . 

إلا أن الإفادة من النظرية البلاغية عند الزملكائ؛ قد صارت أكثر بروزا وتحديداً 
لعاه,ي المكون البلاغي ثما هو عليه عند الجوجانن والفخر الرازي؛ رغم ضيق الفترة الزمنية 
بينهما؛ الأمر الذي أفضى في عاقبة إلى تحخديد علم البديع إلى ثلاثة غلوع: اليان: المعائئ؛ البذيع + 
خحسب ترب الزملكانى لحاء رلأول مرة يطالعنا مؤلف في الإعجاز القرآن, بده الضيغة قي 
المعالجة والكيفية, وإذا كان الخرجاني له إسهام واضح في هذا اجال؛ غير أن دلائل الإعجاز ظل 
يعمل في إظار نظرية النظم؛ أو ها اعطلح على تسميته فيما بعد بعلم المعائ في الدلائل وعلم 
البسيان في الأمرار معيراً عن اخواتب اليانيةء رهكدا تضافرت المكونات الأنآسية البلاغية 


المخخلفة تبعا للسياقات. المتباينة في سبك وحيك بنيات النص . وجاء حظ علم اليذيع من نظرية 
ار جائي البلاغية قليلاً ومتصّمنا بعض العناصر البديعية كالسجع والتجيس والمزاوجة والعجريد 
رالموازتة؛ ويالدالي فآن المكون اللديعي, قذ شغل حيرا ضيقا ومحدوداً مقارئة بما عتد الياقلاي 
والرَملكانٍ والسيوطي: على الوغم من الإيداع في التوظيقف؛ ومن ثم فإن العبرة غندة ليست 
بالكم؛ يقدر ها هي كامنة في الكيف ويهدى الإقادة والتوظيق . 

إل أن امستظهار الركائز الأساسبة لمظاهر المكون البلاغي في "اللعترك' تشير بوضوح 
أنهلم يسلك النهج ذاته الذي تمجه الزملكان في 'لمجبد” وتوجه تلقاء مظاهر بلاغية ونحوية 
ومعجمية... الح . وكلها عناصر فؤثرة في كشف جوانب الإعجاز وتفسيرا لأسراره . 

بيد أن العناصر البلاغية ودورها ف نظرية "نحو النص" ذات أشهبة بالغة. فإذا كان علم 
البيان يتعلق دوره بالدلالات الإفرادية في الكلام. والفرق بين الإثيات بالاسم والفعل والحقيقة 
والنمجاز والعشبية والكناية.... وبالتالي فإ عمذنا بمفائيحإبمعان الكلمات المعجمية المخنلفة) أي 
بالدلالات المعجمية للكلمات التي تعمل على السباك أجزاء النص واتحباك مفاهيمه . 

أها مسائل :عسلم المعابي' قتي على مستويات صوتية؛ وصرفية وحرفية وتركيبية 
رمعجمية زدلالية, "كما تتخد أشكالاً من التكرار السام والناقصض والجزتي وكبه التكرار وكذلك 
الجداس الخالص والجتاس انزتي وشيه الجداس, والحليف والاستبدال وتوازي المغابي تبعا لتوازي 
المبانى؛ .والتقدجم والتاخير. 

ومن يمعن النظر في "المعترك" يجد أن جل باحته ؛ بل كل قضاياة معقود عليها الأمل في 
توظيف جيد لهاء فنجد لمباحث علم البيات جانناً يمدنا بوظائف الكلمات المعجمية . ول تقل عناية 
السيوطي يدلالة الحروف في إطار "نحو الجملة”: رتجاوزها إلى علاقات الجمل بعضها ببعض 
وصولا إلى الفقرة؛ رمن ثم علاقة الفقرات بغضها ببعض وصولاً إلى علاقات النص النص أر ها 
ف جكيه. أما الروابط المخسلفة فلم يخف عليه دورها في اتسباك واتحياك أطراف النص وكدذلك 
التقديم والتآخير والاستبذال: وكلها قضايا على قدر من الأسمية في تماسك بني النص. على الرغم 
عن أن هذه العناصر جاءت منشرة, وفي مواضع منبايتة: وأن المسألة الواحدة تقطعت أوصالا: 
وبالتالي جاح تناونحا في أكثر من موضع. وقد أدت هذه الرؤية إلى تداخل أجواء المسألة الواحدة: 


وتفابكت القاقها. حقى أضبح من الصعوية لفل هذه المعالجة» وإن كانت هده الملاحظة لا تقلل 
بأية خال [سهام السيؤطي في تكامل النظرية النحوية عنده في 'المعترك", وتتمكل أهنيعه في : 
الأول ؛ أله اشتمل على ما ورد في "الإتقان” فيما يختص عسألة البحت ف الإعجاز تحديدا" . 
السكائى : أنه تضمن العناصر وآلركائز الأساسية التي اشعمل عليها كتابه "تناسق الدرر..”, وقد 
اث يه عذبه الرؤية إلى أن مسألة "المناسبة” شغلت فساحة لا بآس بما ‏ كذلك ‏ في 'المعترك' 
ع وهو عتصر مهم من مظاهر اخياك ففاهيم النض الباطنة . 

أما "علم البديع' الذي انتبذ مكاناً قصباً وكان أهون الشركاء في النظرية البلاغية؛ 
وحمسبنا أن ترى دوره عند كل من البأقلاني والإفام عبد القاهر وتحدد دوره بشكل أكبر عند 
الزملكاني والسيوطي . والذي عرض لتصوره حول هذه المفاهيم؛ لأنه الأخير, وبالتالي أدى إلى 
أنه تمثل لآراء السابقين عليه: وقد آدى هذا إلى إن يكون حصيلة فكر السابقين عليه كما أشرت 
إلى ذلك . 


الفصل الرابع 


ملاحظات حول بعض معايير النص عبد الباحثين في الإعجاز القرائ 


١ رء‎ 


5 المعيارالأول: العلاؤم/التأليف'''ودوره في حبك النض مر 
منظورالباحتين في الاعجاز: 

وردت طائفة من المفاهيم عند الياحشن ف الاعجاز الفراني تبر عن مفيوم اليك 

المستعمل في "نحو النص': وقد آوردتا المفاهيم الأساسية فيما يتلق يما في الفصل الثالث.غير أنها 

مثل مفاشيم عامة, ينبتق عنها عدذ من الفاهيم: أرجا الحديث/الكشف عنها للاستفادة منها في 


(1) قدمت ترجمات عديدة للمصطلح (عدع:قطم؟1) بالألالية أر (عع صبمع[0")) بالانجليرية ين 


الباحدين العرب تعرض لا على التحو التالي : 
اب الحيك 2 « سعد مصلوخ : نحو أجرومية للنض الشغري ص 94 1: 

د. سعد مصلوح ؛ المذهب التحوي عند كام ان ص ؟3, 
ذ. محمد العيد : يلك النض _.. ص ١5‏ 
محمد خخطابي : لسائيات التص ص 6. 
د. خلاح قضل : بلاغة الخطاب وعلم التصض ص 7 755 
د. سعيد يبري : علم لهة النص ص ١+١‏ 
د. بعيد بخيري : إتجاهات لغوية مفعاضرة ص 11/9 

4 الحامسق : د. قالح العجسي : مدل إلى علم اللغة التصي ض ,١ 64١‏ 

ه الالتحام ٠:‏ د. تمام حسات ٠‏ العص واقطاب والإجراء ع ١7‏ 1 

5ل الاتاقا ٠‏ 3, تمام حمان ؛ نحو الجملة ونحو النص من .١‏ 

لان التقارك 3. إغام أبو غزالةإعلي ليل أحمد + هدخبل إلى علم لغة النص نن 11. 

ومكذا ند أنفنا أدام مضطلخات عخلفة لمفى واحد. وهي عناعر دلالية تتعلق بالمضموث المعنوي أو 

بالسترابط الكلي للنص» .رهن هنا تتضاقر العتاصر السطحية ‏ السك ب مع العناضر المهنوية - الحبك - في 
اككتمال اننض وبناء اقرامه. وساء عليه » فإن المعيين ب سخحز النص* مختلقوت قبا نيهم خول الحوائب المخخض 
فا ممطلح (درة زئق 0 1) رصت طم غ1) , ينظر د.معيد مري: اتياهات لغوية معاصرة ص 19/97: غو 
أننا ترى عدا من العناضبر, .وليس كلها , قيما يتعلق إهذا الخانب: فعلى سبيل المثال؛ نرى تذاعيلدٌ طحا فيا 
برقبط بالجاب السطحي مع نا يتعلق به ععتويا » عبحيح ليس هذا على إطلاقه: إذ عه جواتب خالصة لحار 
الحبك: كمسطلح خسن التخلص والماسة وهلم جراء وستقق على هذه الجوات هدا هن البحت . 


: الاتسجام‎  " 


التماسلف : 


١ 


وَََائًا العالحة والتحليل.غير أثنا يجب أن نذكر أتنا نعتمد كما أشرت من قبل في هذا العجليل 
22 مفاهيم مختلفة أو زيادة على ها ورد سابقاً, حيث إننا في التحليل/التفسير نعتمد مؤلفي 
ال طلي؛ لأنه يعد جافعاً للسابقين؛ ورؤيته حول توسيع جوانب البحث في الإعجاز, بما جعله 
يضيف/ يغبق جوانسب أكثر ثما هو عليه عنذ السابقين: وها ها جعلني أعده حصيلة فكر 
السابقت . 
وف هذا القصل وجدت لدى السيوطي عنصرين نجعل منهما قسمين دالين على مظاهر 

المبك؛ يندرج في إطار كل مسهما طائقة من المقاهيم المكونة له والمكملة جوانبه؛ فيما أرى. 
وأقصد يمدين المقهومين؛ الناسب/المناسية وجوانب من علم البديع. وعلى هدين المفهومين 
يفتهر هذا الفصل في تفصيل لخوائب كل فنهما على ما أورده السيوطي؛ أو حسب تضورة؛ 
رهي ‏ فيما أرى ‏ المغبرة بشككل عام عن رؤية الياحنين في الإعجاز القرآلي 

ه/ ١/١‏ المناسبة/التناسب بين النص القراي : 

عكس السيوطي رؤيته حول هلدا المفهزم في“المعترك" و” تناسق الدر في تناسب الددر 

..": وغلى الرغم من المطابقة في تناول قضايا المناسة بشكل عام: بيتهماء إلا أثنا مدونرن بعش 
الملاحظات نحسلها فيما يلي : 3-9 
آ|احدواء كل ينهما على مناقشة الجانب المغدوي فيما يتعلق بالجانب القرايئ؛ غير أن تمابزا 
قائما أن ”تتاسق الذرر في تتاسب السور" مخضهق هذا الأمر تخصيصاء في حين جاءث متل هلبه 
القحَايا ف "المعترك" تأحذ وجوة الإعجاز التى اتتمل عليها الكتاب. 

5س جاءت رؤية السيوطي في أن “تاق الذر..." معاججة إمبريقية/تطبيقية أذت يه إلى عدخ 
التقسيم والسظيم: مغايرا في ذلك "المعنرك' َ : 

اسم يتنك ها جاح ف "المعدرك"؛ قيما تمتله غغالجعه للشاسك الدلالي جزءا نما ورد كاملا في" 
تنايق اللار _. " . 

4 تفل معاسطيته قي المعسرك تسظير/تحديداً لنلك الرؤية المقدمة في "تاس الدرر.. .": ويالعالي فإن 


رؤيغة في "تاسق الدزو,..” خاصة؛ وي "المعترك" عامة ‏ 


077777777 


١١ 


ه على الرغم ثما ورد في النقاط السابقة فن إيجازها في "المعترك": فإها يمكن أن تعطينا تصورا 
غاماء لما مكن أن نستخلصه مما هو وارد بين النصوص القرآتية والسور يعضها بيعض , 
كت وببناء على ما ورد أعلاه؛ فإن "المعترك”: إغا بمتل رؤية لكيفية التماسك الدلالي ٠‏ وانحياك 
علاقاتها الظاهرة, وعلاقة التلاحم بين المعيارين, فيما يكونان نصا لغوياً متلاحم الأجزاء. 
بان يلاحظ أن السيوطي في 'المعترد" يقدم تمهيد! حول النآسبة ‏ ومن كان باع في هذا 
لمجال كالسسابوري؛ رمن ل يهنم بهذا الجانبٍ هن المفسرين كغلماء يغذاد؛ ومنهم من له" 
إسهامات كالرازي ؛ وهكذا ليعطي السيوطي مدعلا لهذا الموضوعء بينما لم يسلك هذا النهج 
في "تنامق الدرر.. ." الذي ذلف فيه إلى الموضوع هباشرة , 

بعد أن قدم السيوطي مدخلا في 'المعترك" حول علم المخاسبة والذي جعله الوجه الرابع 
عشر من وجوه إعجازه عرفها بقوله : الحاسية في اللغة المشاكلة والمقازية: ومرجعها في الآيات"” 
ونخوها إلى معن رابط بينهما عام أو خاص: غقلي أو حسي أو خيالي: أو غير ذلك من اتواع ٠‏ 
علاقات العلازم الذهبي؛ كالسبب والمسببء والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوها". 

وأحهب آن هذا النض ‏ فيما أرى ‏ جامع لعدد من القضايا المتعلقة بالمناسبة' 
وتدل المعانئ الواردة على المقاربة المعنوية/المنطقية في النصوص: وهي عناصر جوهرية ومظاهر 
ذالة على هذه الخاصية: ونحن تأئ على هذه الرؤية في تفصيل لجوانبها في ثبايا التحليل فيها 
بعد كما بير النض إلى تلك المظاهر التي تنحقق هن خلالها المناسبة ٠‏ التاسق >العقلي, المنطفي 
أو رايط حسي رروابط لفوية) أو غيالي رمقدر) وهي روابط يحمي مبها إلى ظاهر النص.والآخر 
إلى عام النص؛ أما علاقات التلازم المشاز إليها غالياء فأراها جميعا واقعة من مظاهر الحيك, 

ولاضاق أن عثل هذا الربط/العماسك الدلالي في اننص القرابئن له دلالة خاصة ء متها 
ها هو ظاهر معلنء ومنها ما هو خفي: ييتاج إلى الكشف عنه: وقد كشف السيوطي عن عده 
من هذه الدلالات في سياقات التحليل والحاقفةءغبر أن.هذا لا بنع من وضعه لطالفة من 


(1) السبوطي : امرك (/لاهه 


١1١ 


اله ظائف العامة للمعاسبة؛ يقول: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضء فيقوي 
الارتباطع ويصير التاليف حالته حال البداء امحكم المتلائم الأجزاء” . 

على انحني أشي إلى أن أمياب الربظط الواردة في "المعترك": العظير . المضادة . 
الامتطراة. أما في *تابق الدرر...” فالتفصيل بعد الإجال . المقابلة . التشابه في المطلع 
واللقطع. تعلق الجار والنجرورء وقوعها موقع العلة خافة السورة التي قبلها . إجابة عن 
مؤّال.العطف.التتميم والتكميل؛ ترتيب السورعلى أسابس الطول. ترتيب قضايا سورة لإنتاج 
سورة أعخرى. النناسق. وساي على هذه الرؤية الموجزة في تحليل جواليها , 

وتوصّح مقازئة النصوص بين ما وود ف مؤلفي السيوطي مدى اتساع المادة في "تعاسق 
الدرر...“والذني علق منه تبعاً للسياقات أسباباً أكبر مقارئة بما هو وارد في "المعترك". وإذا 
كان السيوطي قد وضع المبادئ العامة غير أن مناقئة هذة المبادئ والمظاهرء ربا تكشف عن 
جوالب أكفر في"تناسق الذرر..." , 

وقد عبّر السيوطي في "تناسق الدرز..." عن المنامية بطائفة فن المضطلحات تجملها 
55 يلي من خلال استقراء كامل لما مغل: التتاسب. العلاحم . الارتياط , الترتيب ‏ الارتباط . 
العاسق العلازم , الربط . الاعفلاق . الاقتران , وجوه المناسبة. تشابه الأطراف. التآخي . 
الاتصال . التلاؤم . الاتحاد . امجائسة , الاتساق . المشاكلة . المقاربة . التاليف . وهي هقردات 
عر من خخلانها عن المناسبة(التاسب) وأحسب أنها مظاهر/عناضر أكثر يكثير ئما أشار إليه ذ. 
العبدا"/ وهي ذلك في "المعترك" إلا أن عددها ف التناسق أكثر بقليل . ومن خلال النص 
القرآئ واستقراثه ظهرت له قاعدتان : 
إحدههحا : أن القاعدة التي استقر يما القراك؛ أن ككل سورة تفصيل لإجمال.فا 
ققلهاء وشفرح لهء وإطناب لإيجازه: وقد امتقر معنى ذلك في غالب سوز القرآن طويلها 
وقصيرها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة , وآهر آخر استقراته؛ 


() السيوطي : المعترك .819//١‏ 
(2) د. محمد العيد + حبك الى .١193‏ 
(3) السبوطى ‏ تاسق الدزر في تناب السورعى 18 
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وهو :أنه إذا وردات سورتان بيسهما تلازم واتحاذ. قإن السورة الثائية تكون عاتمتها منا 
لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد , وفي السورة المستقلة عما بعدها يكون آخر السورةز 
مناسبا لأوهان"؟ , 
والؤال الاآن ما العلاقاث الدلالية؛ أو عمصطلح السيوطي “وجوه التناسب" الي عا 
أساسها يب القول بالترابط بين سور القرآن المختلفة . 
وقد خلصنا من خلال استفراء لنصوص "تتامق الدرر في تناسب السور”: أن مظا 
العرابظ الدلالي بين سورة وأخرى يتحقق في سعة عشر مظهواً دلالياً» ونظراً لأنا مظاهر 
الترابط مكررة في ثنايا التجليل: فإننا نقتصر على بعضها لينوب المذكور عن غير المذكور , 
8 تقصيل المجمل : 
تشعبت صور تقصيل المجمل في النص القرآ في مؤلفات السيوطي على النحو التالي : 


تفضيل إجمال آيات ذال السورة . 

سي 1 تفصيل لإجمال آخر آية في السورة التي تسبق هذه السورة . 
تفصيل 1 أجمل في سورة سابقة . 

تفصيل لا أجمل في السورة السابقة . 


وحول هذه الصور للتفصيل بعد الإجمال التي استقرأناها من خلال عمل السيوطي في 
العاسق والمفعرك تدور أحداث المناقشة العالية . 

قأما التفصيل لإجمال آيات داخخل السورة: أشاز السيوطي أن قوله تعالى (ألم تر أن الله 
يعلم ها قي السموات وها في الأرض ما يكوت غن نجرى ثلاثة إلا هو رابعهم) الحشر/لاف هو 
تفصيل أقولة(رهو معكم آيسا كنعم) الحشر/ 74). وواضح أن الربط هنا يمد إلى ما فوق اجملة 
: لتربط عن طريق تفصيل عا وزد ف الآية//اء بما هد وارد في الآية/ ؛. وهذا يتعدى حدود الآية 
وحدود الجملة في الوقت ذاته . في حين يأيّ مظهران من مظاعر التعفصيل بعد الإجمال؛ وأعني: 
(1 السابق ص 4/ا: 
(2) السوطي : تناسق ,الدوو ....ص ؟5١,‏ 


١١ 
. تفضيل لا أخل في آخر السوزة السابقة‎ 
. تفصيل لا أجمل في السورة السابقة‎ 
تسد سورة الحج والمؤمنين تجسيداً حا هاتين العلاقنين الرابطنين: يقول: أقول وجه‎ 
انساها بسورة الحج: أنه ما خسمها بقوله زوافعلوا الخير لعلكم تفلحون) الحج//ا/. وكان ذلك‎ 
ما فصله في فاتمة هذه السورة: قذكر خصال الخر التي من فعلهاء ققد أفلح: فقال : قد‎ 
أفلح المؤمعون. الذي ق صلاقم خاشعون)الآيات/251 ؛‎ 

1 1 0 زيا أيها الناس إن كنحم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة)الآية/ 8: زاذه هنا يان في قؤله زولقد علقنا الإنسات من سلالة من طين. ثم 
جعلناة نطفة ف قرار مكين)الآيات 7 :١/1‏ فكل جملة أوجزت هناك في القصد أطتب فيها 
هها”". وفنا الارتباط |الربط بين ها ورد ق الآية/ه محملاً وتقعيله في الآية 11/17 ]إن 
تتجارز كل هذه الرؤى والعضوزات مستوى *نحو الجملة" إلى مسنوى العلاقات داخل السورة, 
بل يعجاوز الأمر ذلك من خلال التفصيل بعد الإجال بين آخر تلك السورة وتفصيل في السورة 
التي تليها . 

ويانٍ تفصيل ما أجمل في سورة سابقة وتأخعذ ما ذكزة السيوطي في سورة الدساءء 
يقول: وأقول هذه السورة شارحة لبقية مجملات سورة البقرة. قمنهاءاتة أحمل في البقرة/١ ١‏ 
تولهراعيدوا ربكم الذي خلفقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون). وزاذ هنازخلقكم من نفس 
راحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) النساء/١‏ . 

وانظر لا كانت آبة التفوى:في سورة البقرة غاية, جعلها قي أؤل هذه السورة التاللية ا 
مبدا. ويذكر محقق الكتاب أن آية التقوى في البقرة/؟ هي (ذلك. الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين).... أما في. سورة انساء/ ١‏ فقد بدا الله الأمر بها في قولهزاتقوا زيكم الذي خلقكم هن 
نفس واحدة), وبين وسائل تحقيقها في نفس الآية. ومنها: أنه أل في سورة البقرة /#6زاسكن 
أنت وؤزوجك الجنة)؛ زبين هنا أن زوجته لقت منة في قوله تعالم[وخلق منها زوجها): وها ١‏ 
(1) الايق :١ ١”‏ 
(2/ السابق خن؟ .١١‏ 


ااا 200 


115 


أنه أجمل قي البقرة/7؟ آية اليتامى؛ وآية الوصية؛ والمدراث؛ والوارث: في قولهروعلى الوارثا 
متل ذلك). وفصّل ذلك في هذه السورة أبلع تفصيل . ويذكر الحقق أن ذلك في الآيات(/ا 
715 *. 1( من سورة النساء . 

رفصل هنا هن الأنكحة عا أجمله هناك . قإنه قال في البقرة/ 7١‏ ؟(ولأمة عؤمية خير من 
مشركة). فذكر نكاح الأمة إجمالاً. وفصّل هنا شروطه . ويذكر امحقق في الحامش رص /) أن 
ذلك في قولهزومن لم يستطع منكم طُولاً أن يدكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات) الآية/ه؟ . 

ومتها : أنه ذكر الصداق في البقرة/75؟ مجملاً بقوله زولا يحل لكم أن تاعذوا لا 
آتيحموهن يئاً)وشرحه هنا فصلاً. ويذكر المحقق في الحامش أن ذلك في الآية زؤك ١‏ 7) لز 
سورة النساء , 

ومنها : آنه ذكر هداك الخلع؛ وذكر هنا أسبابه ودواعيه من النشوز؛ وها يترتب عليه ) 
وبعت الحكمين . ذكر ب الحقق في الحامش س أن آبة البقرة/55؟: وف النساء آية/ 4 *: 6" 
وهذا من أسباب الخلع . 

ومنها : أنه فضّل هنا من أحكام امجاهلدين؛ وتفضيلهم درجات: واهجرة ما وقع هنا 
يحملاً أو مرهوزاً. ذكر اللحفق ‏ ف الحامض ‏ أن ذلك في البقرة/4 19 71:11 وف 
الساء الآية/ه 4:5 4: أكتفي بغرض علاقة التقصيل والإجمال بين السورتين,أما وجه اعد قها 
بسورة الفاتحة وآل عمرات:؛ فاعتلاقها بالفاتحة يغني عنه اعحلاقها بابقرة , وأما اعتلاقها آل 
عمران(تفصيل لا أجمل في سورة سابقة)) وبالتالي تكفي إشارة علاقة سورة المؤمنين بسورة الحج) 
التي جاءت الإشارة إليها . ْ 

ومن خلال استقراء ”تناسق الدرزء...* يبدو لنا أن القاعدة التي قررها 
السيوطي ؛ أن كل سورة تفصيل لإجمال. ما قبلها وشرح غاء وإطداب لإيجازهاء حيث لا تخلو 
سورة من سور القرآن؛ لم يشر السيوعلي إلى علاقتها بما قبلها؛ ويعمثل ذلك في : 
١1ل‏ أن سورة الفاتحة والبقرة وآل عسران والنساء والمائدة, كل منهم تفصيل لا قبلها وإطناب" 
ها؛ محيث تمثل الفاتحة الإجال/المركرء بالتالي يآ القرات كله تقصيلا/ تفسيزا لا ورد فيها . غبر 


١1 


أن السيوطي لم يشر إلى كل ذلك ضراحة: وأكتفي بتوضيح أن سورة البقرة: إغا عي تفصيل 
لسورة الفاتحة: وجاءت آل عمران هفصلة للجواتب عديدة:» مما هو حمل في اليقرة والقاتحة) 
والأمر كذلك بالسبة للساء والمائدة عفسرة للنساع. والنساء موضحة لبعض آيات الفاتحة 
ومن ثم يظهر هذا التفضيل لإجال ما ورد سلفاً ريطا معنوياً يبحبك به النض دلالياً 

وهكذا ترى أن العلاقة القائمة بين هذه السورة : إتما هي علافة إجمال لكل متقدم: 
وبالتالي فإن كل لاحق: إغغا هو مفسرء وعن ثم فإته كلما كانت السورة ف البداية: كلما كانت 
أكثر إجمالا. وكلما تاخرت كانت أكثر تفضيلاً وبياناً . 
؟ بعد هذه البسور: تلاحظ أن المقازبات بين النصوص/السور؛ إغغا تكتقي ببيان/كشف 
الخصيل بعد الإجمال بين السورة ولاحقتهاء وهذا ما لم يكن واضحا/هتداولاً مع السور الأؤل. 
وحول هذين النصورين تدور أحداث التفصيل بعد الإجمال. في كل "تناسق الدرر..." . وهكذا 
لا لرى وجهاً عند محمد خطابي', فيما ذكره من غلاقة الإجمال والنفصيل لا تقتصر على 
مظاهر علاقة الفاتحة بستلك السور التي تليهاء وإنما هناك علاقات أخرى كعلاقة الإجمال 
والعفصيلء؛ داخل السورة الواحدة ؛ وكذلك علاقة الإجمال والتفصيلء التي تقع بين اية 
السورة مع تلك التي تليهاء ومن ثم فإن رؤيته تحتاج إلى إعادة نظر . 
5 تشابه الأطراف ؛ 

يذكر السيوطي أن سورة الإسراء خحمت بالتحميد في قوله تعالى (وقل الحمد لله الذي 
م يتخذ ولداً ول يكن له شريك في الملك)الآية/11١1.‏ 

وبدئت الكهف/١‏ بقوله تعالى (الحمد لله الذي أنزل على عيذه الكتاب وم يجعل له 
عوجا) وذلك هن وجوة المناسية بتشابه الأطراف؟". تتشابه مع ما ورد في آخر آل عمران بأفا 
خجمت بالأمر بالتفوى في قوله تعالى زواتقوا الله لعلكم تفلجوئ)الآية/ , ٠‏ ؟. افتيحت الدساء 
بقولهزواتقوا الله الذي تساءلوت به والأرحاغ) الآية”'. وبذكر في ذلك السياق اللشابه بين 


(1) محمد خطاي : لسانيات التعى فى 15/8 لمق 


(2) السيوعلي.: نناسق الدرر ع من 11 
(3) السابق عن 75, 


115 


البداية/الابتداء والخامة: كما ف سورة (ص) وسورة (ن'' )+ وبالتالي فالتشابه في الأطراف 
8 ” الاقتران والتلازم (التآخي) : 

قال هناسبة سورة الأنعام لآخر المائدة : أنها أفححت بالحمد: وتلك خسمت به 
القضاء؛ وهما متلازمان: كما قالروقضى بينهم بالحق رقبل الحمد لله رب العالمين) 3/5 م ١‏ 
وذكر أن اقحاح الإسراء بالعسبيح والكهف بالتحميد: وهما مقترتان في القرآن وسائر الكلام 
ببجث ببق التسبيح التحميد نحو زفسيح بحند ريك) ١0:4:/48:9+/١8‏ .هعم 
؟ة "م 3 4/ وسبخان الله وبحسدة 2 . وفيما يتعلق بالبروج والطارق أقول:هما متآخيت 
فقرتنا©؟. كما أن الواقمة مع الرخمن في أن كلا منهما وصف للقيامة والعكس بع 
الموضوغات7”*”* . 
ه] ١‏ | ١]؛:‏ التشابه في المطلع والمقطع : 

يذكر السيوطي وجه المشايمة في المطلعا"! : 

(إن المتقين في جنات وعيون] الذاريات/ ١5‏ 

إن المتقين في جنات ونعيم) الظور//ا١‏ . 
ا المشايحة في المقطع : 

وف مقطع كل منهما يضف حال الكفار بقوله تعالى ؛ 

(فويل للذين كفروا هن بومهم الذي يوعدرن) الذاريات/ 5. 

(فالذين كفروا هم المكيدرنعالطور/؟ 4 . 


(1) السيوطي ؛ المعترك 55/1١‏ 

(2) السيوطي : تناسق الدرز ...- ض؟مثم. المفترك 55/1١‏ /51. 
(3) السابق ص 55: 

(4) المايق ص 5" ١‏ 

(5) الساقق عن ١؟1,‏ 

(6) السان ص ١١5‏ 


١ 0 يج‎ 


م1 المقابلة : 

أشار السسبوطي إلى أنه في سورة الصف ذكر حال عوسى مع قومه وأذاهم له ناعياً 
عَلِهِم ذلك؛ وف سورة الجمعة حال الرسولرصلى الله عليه وسلم)؛ وفضل أمنه: ؛ ليظهر فضل 
ما بين الأمتين؛ ولذا لم يعرض فيها لذكر اليهود''». ويذكر كذلك أن سورة الكوثر عي كالمقايلة 
الت قبلها (الماعون)؛ لأن السابقة وضف الله سبحانه فيها المنافقين بأربعة أمور: البخل؛ وترك 
العلاة, والرياء فيهاء: ومنع الزكاة. وذكر في هذه السوزة مقابلة البخل(إنا أعطيياك 
الكوثر)الكوثر/ ١‏ + للخير الكشير. وني مقابلة ترك الصلاة زفضل) الكوثر/؟. أي دم عليها. وني 
مقابلة الرياء(لربك) الكوثر/؟؛ أي لرضاه: لا للناس: وفي مقابلة منع الماعون (وانحر) الكوثر/# 
٠‏ وأراذ الغصديق بلحوم الأضاحي. قال: فاعتبر هذه المناسبة العجيبةا'" . وها أوردة من التضاد 
بين هفة المؤمدين في.سورة المؤمنين/ ١‏ 1 وما جاء في النجم/8* "١‏ , وبداية المؤمنين 
وفابتها!". 
١ /‏ م العطف : 

ذكر السيوطي أن سورة الشرح(آلم نشرج لك صدرك)الآية/ :١‏ كالعطف علىزاألم 
يجدك يتيها فآوى) الضحى/ 5 , 
2 إجابة عن سؤال : 

ذكرها السيوطي في العلاقة بين سورةرلم يكن) وسورة (الزلزلة)!'". وسورة (القارعة) 
بالنسية لسورة(العاديات)!" . 


(1) السابق عن 1514. 

(2) السيوطي : تنامق الدرر ض 44 ١‏ وما بعدها : المحرك -51//1١‏ 
(3) السابق ص 15 .١‏ وينظر المعفرك 82/١‏ : 85. 

(4 السيوطي : تناسق الدرو ض 11.5. المعترك 353/1, 

(5) السابق عن /178. 

(6) السابق ص 18417 

(7) السابق ص 47 .١‏ 


١١م‎ 


تعلق الجار والنمجرور : 
نعد سورة زقريش) نوذجاً لتعلق الجار والمجرور في أوها بآخر الفعل في سورة 
(الفيل)27 . 
١ 5‏ | : بيان العلة : 
يذكر اليوطي أن مورةزالكعكائر )؛ إنما هي زاقعة موضع العلة لخاتمة سورة" 
(الفارعة)!"): وسورةرزالعلق) بيان العلة المادية وسورة (التين) الابقة عليها بيان للعلة 
الضورية”" , 
6 التحقيق : 
برخ السيوطي أن خاتمة سورة الإنسان ١‏ يدخل من يماء ف رمه والظالمين أعد 
عذاباً مهيداً) الآية/ 289 افحح(المرسلات) بالقسم على أن ها يوغدون واقع؛ فكات ذلك تحفيقاً [] 
وعد به هناك المؤمنين!؟4. 
8 التتميم والتكميل : 
يذكر السيوطي أن سورة(سأل)»إتما هي كالتعمة لسورة(الحاقة) في بقية وصف يوم 
القيامة والنار"؟ , 
6 تترتب قضايا سورة لإنتاج أخرى : 
نا وقع في سورة التغابن (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) الآية/ 4 ١‏ وعدارة ١‏ 
الأزواج تفضي إلى الطلاق وعداوة الأولاد تفضي إلى القسوة؛ عقب ذلك بسورة ذكر فيها 
أحكام الطلاق وتفصيلاً له(" , 


(1) السابق ص 54 ,١‏ المحرك .35/1١‏ 

(2) السبوطي - تناسق الدرواصض 1147 

(3) السابق ص -١84٠‏ 

(4) البوطي ؛ تنامق الدزر ص ل ار" 
(5) السابق ص /7 1 

(6) السابق ص 1717 , 


حاذا 


: التعليل‎ ١ 6 

ذكر السيوطي أن الآبة/5 من سورةزالمنافقون)(لا تلهكم أموالكم ولا أرلادكم عن 
ذكر الله) علل ذلك (إغا أموالكم وأولادكم فحة) التغابن/ه 31 , 
ه17 <الافحاج والبسط : 

وتمكل سورة (الممتحنة) نوذجاً حياً؛ لأنه افسحها بنهي المزمنين عن اتخاذة الكقار 
أولياءة؛ وكرر ذلك وبسطه حى هاية السورة””؛ فجات السورة هتمامكة معلاحمة . 
6 التعاسق في المفح/الأفحاح : 

ذكر أن سورة القمر بالنسبة للتجم لا بين (النجم) و(القمر) من الماسبة. ونظيره تولي 
الشمس والليل والضحى وقبلها سورة الفجوا” . 

وليس من ريب أن المباديئ الدلالية الحاكمة لعناصر الناسية عدد السيوطي في تناسق 
الدرر .... أكثر بكدر من تلك الواردة في "المعترك”؛ ذلك أن اتساع المادة المدروسة في "تناسق 
الدرر....." يعطي مساحة لاستخلاص عناصر أكثر من تلك الواردة في العظير (المعترك): وعلى 
الرغم من المطابقة شبه التامة في الإجمالي العام: إلا أن ذلك لا ينفي أن ثمة بعض التحليلات 
واردة ف "الممترك” وليس ها موضع في "تناسق الدرر....” وليس العكس؛ وكنت أحسب أن 
مادة *تناسق الدرر....." في “المعترك" غير أن مقارنة النصوص تيّن خلافاً لذلك . 

كما أن ثمة مفارقة بين الكتابين: آننا إذا كنا قررتا أن "المعترك") إغا هو تنظير لما جاء ف 
“تناسق الدرر....."؛ فإن هذا التصور, إنما يوحي من جهة أخرى بأن القضايا الي تعلق بالمبادئ 
الذلالية للعاسب التي جاءت منئرة في "تعاسق الدور....." باعتياره دراسة تحليلية في هذا 
الجانبه: بينما جاءت جواتب من هذه القضايا مجسمعة . وني موضع واحد في 'المعترك” . 

على أن "المعترك" على الرغم مما جاء ذكره؛ إلا أننا واجدون عددا من المبادئ) الدلالية 
التي لم يشر إليها السيوطي في "تتاسق اللدرر......؟ وتشير مناقشة السيوطي يشكل ضفي إلى 
(1) السابق + الموضمع ذاته. 


(2) السابق اص 1١5‏ 
(3) السيوطي : تتاسق الذور ص 17٠١‏ /إ18, 


1 


أن هذه المباذئ تقع ضمن غالم النص (البنية الداخلية): غير أن إشارة السيوطي في بداية *تناسق 
الدرر...." إلى العناصر/الأنواع المشتمل عليها كتابه:أسرار العريل؛ غير أن الكتاب لم يصل 
إليساء إلا أن الأنواع التي ذكرها والتي بلغت ثلاثة عشر نوع 1!!, وقد اشعمل "تناسق 
الدرر.... على عدد من تلك الأنواع التي جاءت في"أسرار العريل" وإن لم يخصض 
تخصيصاء وبالتالي فإن ”تناسق الدرر, ..* يوي على النوع الأول عن هذه الأنواع . 

إلا أن "المعمترك" بما أنه كتاب في إعجاز القرآن: ففد اشتمل على عدد عن الوجوةا 
حسب رأي السيوطيء وأحسب (أظن)أن هذه الأجزاء التي هي أنواع لأسرار التزيل: ذكرهاً 
السيوطي في “المسترك" تحت وجوه إعجاز القرآن؛ غير أن المعالجة في المعترك تتلف عنه ف 
“تتاسق الدرر. ...". لما ذكرتة سابقاء وبالتالي فإ المعترك ربما يشتمل على تلخيص بعض وجول 
الإعجاز التي وردت في "أسرار التزيل". وينبغي أن نقرر أن كثيرا. بل جل قضايا "اسرال 
التزيل" تعلق بانسجام النص وتلائم أجزائه: بناء على ها أرزده السيوطي!'؟ , 

ونخلص من هذه الرؤية إلى أن تلك القضاياء إغا هي مفسرة لأوجه إعجاز القرآن, 
ونعوقف على نوعين جاءات مناقشة السيوطي لما في “المعترك" وارى أقما يدخحلات ضمن إطا 
حبك بتيات النص . ربناء على هذا الأساس: فإنتا نتوققٍ عند مظهرين : المظهر الخامس: مننا 
أوائل السور لأواخرها. الوجه الثامن : يبان ما اشتمل عليه من المحسنات البديعية على كثرقاء 
وأحمسب أن (الوجه الخامس]) إنما يرتبط بشكل وثيق بماسبات ترتيب السورء ويؤكد ذلك 
عندي أنه ناقفه ولو بشكل موجز أثناء تناوله لوجوة إعجاز المناسية؛ وبداء على ذلك أحسب 
أن ماياب عن مظاهر للعبادئ الدلالية عند السيوطي (الياحثون في الإعجاز): إتا يمكن أن 
يعطينا تصوراً أولياً حول "أسرار النزيل'. وما يؤكاد ذلك أن “المعترك" كناب تنظيري في نواح 
عدةهن الإعجاز القراني: إذ ‏ قمما نحن حياله - ذكر أن أسباب الربط ؛ الظن)" 
المضادة,الاستطراز 2١‏ , 


(1) السيوطي « تناسق الدرو ص 4ه5, 
(2) تامى الدرر بعس 4خ 
(3) السبوطي - المعترك ١/ثره‏ . 5ه, 


إدنجلا 


وإذا كنا عرضنا فيما سيق لمظاهر التناسق ب حستب رأي السيوطي في *تناسق 
البرر....' فإن المرك" يعكس من جهة أخرى مظاهرء لم يرد لها ذكر في "النامق" , 
وترتيط هذه المظاهر بقضايا المناسبة» وأظن أن هذه الطائفة من المصطلحات دالة فيما كان 
السيوطي يسعى إلى تحقيقه: ومن تناول هذه القضايا ضمن المناسية: والتي عكس عدداً من 
الظاهر عبرت كلها عن مقصود/هدف السيوطي منها. 

وأحسب أن: التصديرء الابعداء الحسن والائتقال من حديث إلى آخر .التخلص/حسن 
العخلصء الاطراةذ: الاستطرادء براعة الاستهلال. جاءت كلها ضمن معاجة موسعة لرؤية 
السوطي في توضيح جوائب الإعجاز القرآئ .كما أن : الافحاج/المفحح :اخاتمة/الخواتم . وما 
تلفحه عند السيوطي مغايراً في ذلك الباحفين في الإعجاز, أنه في مؤاضع مختلفة » يحاول أن يجد 
فروقاً دقيقة, أحسب أن أحداً لم ينيه إليها. حتى أضحاب التيارات الأخرى التي تناولت مكل 
هده القضاياء لم تشر إلى مثل هذه المفارقة مثل التيار البلاعي والنقدي بوجه خاص . 

وتشير معالجة مثل هذه العناصر بشكل ضمني إلى ذلك الالتحام/العماسك النصي بين 
عناصر مختلفة في النص القرآئي, تعكسها معالجة مكل هذه العناصر : 
الربط بين بداية النص وآخرة (المفحح/المخحم) . 
"ل الربط بين الحابعات الجملية بعضها ببعض (التخلص/حسن التخلص).. وأتصور أن هذه 
اللظاهر التي تختص يما 'المناسية” تعمل ضمن روابط أضيق: أعتي أن يجال دورها داخل النص ‏ 
حسب رؤية السبوظي ‏ إغغا تقع ضمن حدود السورة الواحدة . وبالكالي فإن غمة عناصر تعمل 
من خلال تماسك أكبر لينية النص القرآي» كما أشارت المعالجة لرؤية السيوطي. غير أن هذه 
الظاهر للمناسبة تعمل على : 
الربط بين سورة سابقة وأعرى لاحقة . 
ع الربط بين سورة سابقة وأخرى لاحقة بفضل بينهما بفاعل/سورة أو أكثر . 
- الربط بين بداية السورة وفايعها (نشابه الأطراف؛ المطابقة,اللقابلة) . 
- تفيل لقضايا مجملة داخل إطار السورة الواحدة , 
ب تقصيل لقطايا مجملة واخل السورة السابقة . 


١ 


تفصبل لقضايا مجملة تقع في سورة سابقة: يفصل بينها بسورة أو أكثر. 
هذه الروابظ الدلالية التي تعمل الماسبة من خلانها على ترابطه بنية. النص ١‏ 
(التابعات الجملية) والكبرى(النص القرآي/النص داخل سورة) . في حين ييقى عمل | 
في "المعترك" قائماً على: التفصيل بعد الإجمال ‏ 
الترابط بين نهاية السورة والسورة التي تليها(إجابة نسؤال/التعلتي بالجار وامجرور) . 
# اليو ابط بين بداية السورة وفايتها(تشابه الأطراف/المقابلة) . 
وتجدر الإشارة إلى أن محاولة استخلاص المظاهر الفاعلة للمداسبة عند اليوطي في 

كتابيه تتجلى فيه المظاهر أوضح تجلية لا تتكشف بالارتكاز على أحدهما , رإنما تتكامل ره 
من خلاهما معاً . 

ه/ “١‏ : إيجاز تلك المعطيات : 
١‏ : أن ثمة علاقفات دلالية قاتمة بين أجزاء النص الفرآنيء تعمغل في علاقة السور يعقا] 
م أو بين أجزاء السورة الواحدة سواء ذاعبل إطار حدود الجملة:أو ما يتعدى ذلا 
ونلاحظ أن مثل عناصر الخاسبة: إنما تعمل جميعا من خلال شبكة أكبر تتعدى حدرد أسو 
الجملة الواحدة: وإن جاءت فهي كما أظن ليس القصد متها التضييق: بقدر ما تعتى أل ! 
عناصر تغمل «داخل السورة وأخرى أكبر. وهكذا تعشابك هده العناصر اتساعاً و 
مخاولة للموازنة بين أجزاء النص الواحدالقرآت:السورة الواحدة) : 
/ ]أ :علاقة التضادء وتشعمل على : 

. غلاقة بعض السور بالأخرى‎ ١ 

؟ علاقة بعض الآيات في سوزة ببعض الآيات في سورة أخرى (لاحقة 

سايقة) . 

ب عبلاقة المفحح/الابتداء بالخاتمة . 

4 علاقة قماية السورة ببداية الجي تليها . 

١/8"‏ /ب٠غلاقة‏ تشابه الأطراف: وتشعمل على: 

. المطابقة بين يات السورة الواحدة؛ من خلال علاقة التفصيل بعد الإجمال‎ ١ 


١انخ‎ 


؟ المطابقة بين الفواتح والخواتيم . 
المطابقة بين هاية السورة وبداية التي تليها . 
؛ المطابقة بين نصوص/آيات بعض السور بالأخرى , 

وخلاصة القول إن هذه المظاهر عند السيوطي؛ إثما هي دعامات عامة كاشفة عن 
وجود الترابط الدلالي القائم بين أجزاء التص القرآبى في تماسك بية النص القرآبي وتلاحم 
اجزائة: وبالتالي يصير النص وحدة واحدة . 

وجب آن تنوه إلى أن التمايز بين عمل السيوطي في "المعترك”و“تناسق الدرر" كما 
ذكرت ذلكء أن "المفترك" يذكر العناصر الأساسية في هذا الشأن, ومن ثم فهو تنظير: في حين 
بيفى عمله في *تداسق الدرر...” كمحاولة غملية لاخبار فاعلية هده التصورات النظرية. كما 
أن اتساع المادة المدروسة في *تاسق الدرر" جعلته يكشف عن وجوه عدة ومسوعة للمناسية في 
النص القرآئ: وهذا فإن استخلاص محمد خطابي واقتصاره على ثلاثة مظاهر؟') فيه إجبحاف 
لعمل السبو طي الذائب في "التداسق” . 

كما أت تلك المظاهر التي خلعن إليها د. العيد من " تناسق الدرر..."”'" ؤالتي كنا 
نتوقع أنها كل المبادى الدلالية الحاكمة لعلاقات التناسب بين السور القرآفية,غير أن استقراءنا 
لنصوص تناسق الدررءكشف عن أن نتائج/استخلاص د:العيد أيضاً فيها إهداز لجهد السيوطي 
المستي في تداسق الدرر . الأمر الذي أفضى إلى تتبعنا النصوص لكشف المبادئ الجوهرية الأكثرء 
الحاكمة لقضايا التداسب الدلالي بين بي النص القرآاي . 
"ل إذا كانت تلك القاعدة التي توصل إليها السيوطيء أن كل سورة سابقة؛ إنما هي مجبلة 
بالنسسبة للتي تليها: وهي قاعدة مقررة: حسب زؤية السيوطي؛ وأكدها "تناسق الدرر" بما لا 


يدع مجالاً لويب؛ إنما تعكس بوضوح أن سور النص القرآنئ آخذ بعضها برقاب بعضء رهكذا 
تؤدي إلى أن سورة (الفاتحة) في بداية النص القرآئي: مرتبطة بسورة (الناس) في غايعه . 


(1) محند عظابى ؛ لسانيات النص ض 158 : .5١4‏ 
(2) د. محمد العيد : حبك أأنص عن ٠٠‏ ؟: 6 
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"ل يلاحظ آن عمل السيوطي في "تناستق الدرر" والمناسبة في “المعترك": إنما مهو عمل ذهني قا 
الأساس؛ وقد أكده بقوله: بآن مناسبات ترتيب السور .... أكثره من نتاج فكري. وولادة 
نظريء لقلة من تكلم في ذلك أو خاض فيه في هذه المسالك .... وقد كنت أولاً سيته "ننالم 
الفكر في تناسب السور" لكونه من مستسجات فكري؛ لأنه أنسب بالمسمى, وأزيد بالجخاير ا 
وتسىق هذه الرؤية مع المذهب الذي يرى أن قضايا المناسبة دلالية/منطقية: تعلق يعالم | 
وليس بالبنية اللغوية المتحققة في الحابعات الجملية . 

4 إذا كان “تناسق الدرز" قد بلغت فيه مظاهر المناسبة ستة عشر مظهراًء تمثل كل ما توعا 
إليه فكر السيوظي في هذا الشأن؛ فإن "المعترك* اشترك معه في خسة مظاهر. وربما 
حصيلة *تتامق الذرر* أعلى لاتساع المادة المدزوسة: وأنه خصص للتخليل تخصيضاً . ينها 
منهج "المعترك" ملف . 

5 توضح المقارنة بين الكتايين واستقراء النضوص؛ أن السيوطي وسع وجوه/مظاهر المباذ» 
الحاكمة للعلاقات الدلالية؛ بينها نرى وجوهاً أخرى في "المعترك" لم تأت في "تباسق الذز 
.0 وقد وسشّع جواتبها ع مشل: التخلض. الاستطراد؛ الاطراد؛ براعة الاستهلال 
الأستهلالء الابتدلى, حبن الابحعداء: حسن التخلص: الاقساح الخائمة . وهي سمات عنذا 
السيوطي والزملكاني والباحدين في الإعجاز, بيد أن عمل السيوطي يظل متميزاً عن غيره؛ بأله 
حاول في أكثر من موضع أن يوجد فروقا دقيقة بين عدد من المعابير التي تبدر واحدة: ول لجل 
عند غيره هده السمة الجوهرية الفارقة في عمله . 
5 تلاحظ أن مظاهر المناسبة عند السيوظي ليست آخيرة/تهائية, إغا هي كل ما توصل إليقا 
عقله: وبالتالي فإنا يمكن أن نعشر على مظاهر أخرى؛ إذ ما توصل إليه؛ ليس إلا قطرة غن بحو 
- حسب قوسله ب وأظن أن إعجاز القرآن سيكشف عن مظاهر أخرى أكثر ثما أشار إليه 
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ى]١)]:‏ قضايا البلاغة وعلاقتهاب"نحو النص"عند الباحئين في الإعجاز 
القراي: 

درج البلاغيون على تعريف البديع بأنه : عل ينا يه وجوه محسين الكلام بعد رعاية المطابقة 
وورضرح الدلالة”"؟؛ وقد نقله السبوطي عن سابقيه. وبالتحديد عن ابن أبي الإصبع؛ كما يرى 
أحد الباخئين؟”"؟) ويشتمل النص غلى عنضرين مهفين فيما أرى : 
الآول : وجوه تحسين الكلام زوهو جانب لفظي خالض) . 
الدن : رعاية المطابقة ووضوح الدلالة (وهو جائب دلالي/معنوي بحت) وبالتالي فإن مباحث 
علم البديع إنما تقع الموقعين: وهو ما جعل مظاهره منها ما يق ع/يختص بالجانب اللفظي(السبكع, 
ومنها ما يتتمي إلى عالم النص(الحيك). ومن خلال تضافر هذين الغتصرين؛ يتم إنتاج النض؛ 
ويساء على هذاء فإن قضايا البديع إنما تقع الموقعين معاء وتوضح الدراسة هنا .هذه الرؤية ‏ 
حسب تصور السيوطي ‏ وهي تعكس بشكل آخر رؤية الباحثين في الإعجاز . 
8: وجوه المطابقة بين اللساتيات البصية والبلاغة القدية : 

يسرى علماء النص أن البحث النضيء ها هو إلا امتداد لعدد من القضابا ذات الصلة 
بموضوع البلاغة؛ وقد ذهب أحد الباحثين7" إلى ذكر عدذ من الفرضيات التي تلتقي فيها قضايا 
البلاغة مع القضايا الملحة في علم لغة النص توجزها فيما يلي : 
١‏ من الممكن أن يخضع التوصل إلى الأفكار وترتييها للضبط المنهجي . 
"- أت الاتتقال بين الأفكار والتعبيرات غير مستعص على التدريب الواعي . 
اس أن بين النصوص المختلفة التي تعبر عن تشكيلة معيئة من الأفكار نصوصاً أرقى من سواها, 
5 من الممكن تقييم النشضوص بدلالة ها تحدثه من تأثير على جمهور المستقبلين , 


البوطى / 2 تعد التصوص وسائط تقل التفاعل الغالي , 
لاس ذايل السيوطي غلى ضدق القاعدة الني خلض إليها في ص3 5) أن كل سورة لاحقة 


هي مجئلة للتي قيلها : فيما يض بترتيب آيات القرآتن وعناسيتها . 


(1) السيوطي ؛ امرك ١/7/ا#.‏ 
921 د. أحدعيد الوارت مرسي:ور البلاغة في الإعجاز عند السيوطي في كتابه: فعترك الآقرات في إعجار 
الغران ص + 1. 


)3 د. إهام أبو غزّالة ؛ علي خليل:هدعل إلى غلم لغة اص وم. 


(1) السيوطي : تتاسق الدور .. ص 85 
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كما أنتي يمكن أن أضيف عناصر أخرى تدعم/تقوي ذلك وتزيده توكيداً فأقول : 

. إن البلاغة ونحو النص كليهما يسعيان إلى إيجاد قواعد للنص‎ ١ 

؟ ‏ تشعرك ابلاغة و"تحو النض" في أن كليهما يأخذ بعين الاعتبار سياق الخال (المقام) سوام 
النصوص المكيوبة أم المنطوقة . 
«ب كل منهنا يخاول أن يقدم تفسيرا للنص بالاغتماد إلى قرائن السياقات المختلفة» بيد آن 
الخيار اللاغي والنحوي؛ يرتضي عدداً من الغسيرات في آت واحدذ, إلا أن "نمو النصض" يمحدة 
تفسيراً واحداً اعتمادا على معابير النصية التي حددها بوجراند/درسلر كمنهج. ولا يقنع كا 
هن تفسير. 
4 كلاثما يلتقيان في تقديم تفسير محدد ومقبول دلالياً. ويحاول " نحو النص” أن يطور هدة 
المفاهيم والتصمورات الواردة قي البلاغة القديمة بمساعدة عدد من العلوم المختلقة للبحوت 
التجريية والمنجزات النظرية لعلم النقس المعرق؛ وارتباطه الوئيق يدان الذكاء الاصطناعي 
الذي يتطور بسوعة فائقة في النشاط اللغوي ". كعلم النفس الإدراكي والأنتروبولوجياء ويفيد 
من كل هلما . 

وإذا كانت تلك تل قضايا المطابقة إجمالاً. فإن ثمة نقاطاً للموائز مائلة نوجؤها كالنالي : 
ل يلاخ ظ أن البحوث اللاغية القديمة قي علم المعالي كانت تقتصر في جملتها على 
الملمتوى همسن الترابط القاتم بين وحدتين من القول في التنابعات الجملية وذلك عند 
مشكلات "الفصل والؤصل' لا تكاد تتعدى هذا النطاق الجزئي المحدد: ما جعل جيدها ينصبا 
على الممتوى النجوي أو التركيبي» .دون أن يتجاوزة إلى البطاق الدلالي للفقرة الكامتة أوا 
المصالية النصية... وهذا ها يقوم به علم لغة النص”"! . 


[*) حول الاتجاهات المعرفية المخعلقة التي اعت بدرامة التصوص ينظر : 
.13 : 11 .م خنع امو اسه اعدء1: ,1 عازن22 د17 


([1) د, ضلاح فل - بلاغة الخظاب وعلم انض صن 5114؟. 
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؟ ‏ تعتمد البلاغة القدعة على الشواهد المغورة عن سياقاها المختلقة: مما أدى بما إلى فقداتن 
التفير الدقيق المحدة؛ وقد أفضت ما هذه الإجراءات المنهجية إلى تقديم تفسيرات متعددة 
ترتضيها البلاغة ولا تلفظهاء في حين لا يرتضي *نحو النص" التفسيرات المتعددة في آن واحد. 
لغة البلاغة القديمسة "النصوص البلاغية" العالية: كالقرآت الكريم والشعر والمعارات 
النغرية: بينما ” نحو النص” كل التصوص اللفوية؛ المكتوب منها والمنطوق على اخعلاقها . 
؛. ليس من أهداف وغايات البلاغة القديمة تقديم قواعد لهذه التنصوص الخللة, بقدر ماهو 
تقدهم تفسير مرض لاء في حين يأ استخلاض القواعد من تلك النصوص وتقدم تفسير دقيق لها 
من أولى أعداف وغايات "نمو النص" . 
اختلاف الإجراءات المنهجية المبغة ف البلاغة القديمة عن تلك الت ينهجها * نحو النص". 
وعلى الرغم من تلك الموائز فإنِ نقاط المطابقة ليست جخافية: الأمر الذي جعل بغض 
الاحثين يرى أن ”نحو النص" ما هو إلا امتداد وتطوير لتلك القضايا المختصة جا البلاغة القدعة: 
أو أن علم البلاغة هي السابقة التازيخية'؟) ويخاول غلماء النض أن يطوروا مفاهيم وأفكار 
البلاغة القديمة, وأن تدرس في إطار جديد؛ ثل قضايا الإعجاز: إنا تقع هوقعين الأول : يتعلق 
بالجانب النحوي ونعستي به الجائب اللغوني المتمثل على سطح القرطاس . الثانن:_: الجانب 
الدلالي وهي تلك المقاهيم التي يجسدها الجانب الندحوي , 


(1 ) السابق.ص١ ١18‏ ويبظ.: 7 .5 )1 هتاأعممءدمأوطي 1 : .1 عاؤزط سملا 

ولي هذاالةاق يرح ذ. معي يبري أن البلاغة القديمة تضم الأفكار الجوهرية التي غيت الدراسات 
النصية بالتومع قيها: وبالتالي توجد جوائب أتفاق عدة يتهما إلى حد يععب معه إغفال الأثر خين تكون درجة 
خفائه مرتفعة: وليِست نخاولة علم النص في جوهرها إلا السعي المحبر لضم عذه العملياث ف إطار موحد بعد 
أن تيعفرت يبن عدة علوم , غلم لغة النص 951 


لوا 


وإذا كان المختصون بتأريخ اللسائيات النصية يرون أت "نحو التض” ما هو إلا امتداة 
للبلاغة القديمة وعلم الأملوب'''؛ فإن شبلتر يرى : أنه على الرغم من وشائج القربى الو 
تشحرك فيها البلاغة القديمة وعلم اللغة النصيء بيد أن بعض العبارات الدقيقة تناولت 
المعلوماتوٍالجديدة في علم اللغة النصيء على الرغم هن عدم تناونها قي الدرامات اللغوية )) 
إهمال ملاحطلنيا حيث لم يهتم علم اللغة ‏ إلا نادراً بامحسنات البديعية (التطابق والتعار 
أو المقابلة والالتفات إلى الظاعرة الذي سبق في التص بضمائر تعود عليه)!”/ 

وإذا كان علم اللغة لم يهتم بدراسة عقل هده الجوانب؛ فنا قل لفيت عناية وا 
واضحين من قبل "نحو النص" و"الأسلوبية" . وربما تعكس هذه الدراسة شيئا من دور الحسدات 
البديعية بشكل عام في انسباك النص وانحياك أجزائه وغدم اقتصار دورها على الجاتب الشكا 
مسن التحسين والتزيين؛ وهكذا يبوأ علم البديع مكانة مرفوقة؛ ريستعيد قواه في ظل الام 
النصي. ليس بجاتب علمي المعان والبيان. بل في "نحو النص' بعد أن انتبذ مكاناً قصيا وتواز: 
بالحجاب في ظل الدراسات البلاغية القديمة, وقنع الدارسون باقتصاره على تزيين ا 
وتحسيية . 

وهكذا نلاحظ أن تلك العناصر المشتركة بين اللاغة و*نحو النص"؛ أو بتعبير آخر 
فإن عه بعض القضايا البلاغية التي يسثمرها *نحو العص", أما غلم البديع فإن جل قضاياه معقو' 
عليها الآهال: بعد أن اتبذت. مكاناً قضياً في الدراسات اليلاغية القديمة؛ وكان أهون الشركاء 
الشلاثة : المعابي. البيان. البديع؛ وهي المرشحة القوية من فروع البلاغة: لأن تطور قضايآه: 
فا محسنات البديعية وألوات البيان لا أهمية كبرى في النظرية الأملوبية, إذا فيصت على أفا نظام 
من نموذج جمالي استدلالي, يوضع تحت. تصرف المؤلف: ليعطي بها تأثيرا معني عنذ جمهوره ؛ 
ويعني ذلك أنا تعد من مجال اللغة عناع1211 وأن ا تأثيرها في تحقيق النض..... وتدرك ألوات 


(1) يسظر: هاينة هن (بالاشتراك) :مدخل إلى علم اللغة النصي غ14 وما بعدهاء برئد شبلتر : غلم اللغة 
والدراسات:الأدبية 0185 د. .صلاح فضل - بلاغة الخطاب وعلم النتص ص »58 +7151:: د,نحمد العيذ - 
حيك النص:ض6؟ ١‏ 

(2) السايق : الموضع ذاته ‏ 
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إليان وأنحستات الديعية بدرجات مصوعة حيث تحدث تآثيرات مختلفة بحسب السياق اللفوي 
ونوع النص والموضوع الذي يتضمسه الحديث والمقام والجمهور وهكذا نموقع أن تحدث 
الاستعارة في قصيدة عاطفية أثرا مخالها لما تحدثه الاستعارة نفسها في حديث لغوي عادي , 

إن ألوان البيان والمحسدات البديعية معاير لغوية يعتمد عليها المؤلف في عمل المقابلات 
والمطابقات في النصء وهكذا يمكن مغلا للجناس الناقصالكلماث التي تتشابه في حروفها) 
والالتفات إلى مسا سبق في الن ص (كذكر يعود على لفظ ضريح سابق) أو المساواة بين أعضاء 
الجملة. أن تحدث مطابقات في النض.... إن هذا التقسيم للمحسدات البديعية؛ وألوان البيان؛ 
ونعني ها تقسيمها بالنظر إلى أتماطها المختلفة إلى مقابلات ومطابقات ‏ جدير بالاهتمام ‏ كما 
أن السياق الذي يتجسد فيه ذلك ليس تخمينا؛ بل حقيقة واقعة/" . 

والواقع أن مثل هذه الدعوة بدات توي أكلها في اللسانيات النصيذ العربية: إذ ثمة 
اتماه يعالن في صراحة محاولتة الملحة في الافاذة عن هذه العناضر الترائية التي ظلت متوارية ردحا 
من الزمن في الإفادة منها في “نحو النص”2 . 

وتماهو جدير بالنظر أن دور المحسات البديعية ليست جامدة؛ وكأفها قوالب تفرغ 
إفراغاًء وإنا هي مغابير لغوية, تكتسب دلالتها من خلال عدد من القرائن اللغوية والمقامية 
زدور المتلقي ونوعيته وغرض النص...إلح . كل أولدك يحقق دورهاء ومن ثم فإن ما يمكن أن 
نقوم به محسنات بديعية في قصيدة؛ تكتسب معنى آخر في قصيدة أخرى ذات سياقات محتلفة: 
ومن ثم فهي ليست جامدة؛ يصب فيها الكاتب غرضه: وإنها يتجلى دورها في تحقيق النص. 


(1) بريد خبلر :غلم اللغة والدراسات الأدبية 11/7 . ظال الاقتباس هنا بعض الشئى؛ غير أن أهميغه ترز 
ذلك الظول . 

(*) ببظر د. سعد مصلوح: مجو أجرومية للنض الشغري ص :١154‏ والمذهب النحري عند تام حسان جى١؟‏ 
لدأيصا وثمة درامة للدكتور جمبل غبد المجيد بعنوان: البديع بين ابلاغة العربية واللسائيات النصية ‏ وربما 
يعكى هذا الحث شينا من ذلك , 
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: ررؤية أولية للباحدين في الإعجاز القرآي لدور مباحث لبديع‎ ١ 

أحسب أن رؤية الياقلائ حول المحسبات البديعية ودورها لا تقل تضجاً خول دورة 
في تمانك أجزاء النعى الواجد: إِذْ نراه يلح على أنها لا قيمة لاء إذا لم يتطلبها العمل الأذ 
ويستلزمها السياق+ وبالتالي فإنها أدوات فنية وليست حلية في الكلام ليس لحا دور سوى ا 
والفحسين . 

وجملة الفول إن رؤية الباقلايئ ترفض البديع؛ لأنه ليس فيه ما يخرق العادة؛ ويخرج 
العرف.... وأن القرآن ليس كالشعر أو التغرء وآرى. أنواع البديع؛ إنما يتأتى بالدربة والح 
والعمرس؛ وهكذا لا يرفض الباقلاي البديع قي ذاته. وإتما إذا كان متكلفاء وبما أن البديع ” 

من أبواب البراعة" وجدس من أجناس البلاغة؛ وأنه لا ينفك القرآن عن فن هن فنون بلا : 

ولا وجه من وجوه فصاحتهم: وإذا أورد هذا المورد ووضع هذا الموضع كان جديرا”. ا 
بيرفض البديع في ذاته وإنمسا إذا وضع الوضّع لاسب كان جديراء حسمب 
الاقلاني. 

ويلاحظ أن آلوان البديع'"عند الباقلائ» لا يقصد يما المعنى المحدد عند المتأخرين 
العلم: وإغا المفصود مسه علوم البلاغة المختلفة : المعاي)» البييان: البديع؛ التي تم تحديد جو : 
فيما بعد الجرجاي؛ ومن ثم نرى عناصر العلوم المخلفة معداخلة عند الباقلاقٍ . 

وعلى الرعّم من هذه الرؤية: إلا أننا نلاحظ أن الباقلاني تحت أنواع البديغ(البلاغة 
ذكر قضايا جلها يتعلق على ما اصطلح على تسمينه فيما بعد بعلم اليديع» وتؤدي هذه الرزية 
إلى أن العناهر الأخرى الفاعلة كقضايا علم البذيع والمعابي؛ لم تلق عداية كبيرة لديه. وهن ثم 
جاء تركيزه تنصيصاً على علم البديع» حسب رؤية المتأخرين له . 

وجب علي أن أوضح هنا أن عيد الجبار في المغني/الجزء الادس عشر؛ لم تكن له 
غسناية تذكر بالوان البديع!)؛ وباكالي رما تكون رؤيته أن البديع ليس له دور قي .بيان أوجه' 


(1 الاقلائ: إعجاز القرآت ص 1514 
2 ينظر حول الأتفاق والاخخلاق فيا نقله الباقلائ عن المابقين ووافقهم عليه ء وما أضاقه إليهم فيما بتغلق 
عؤلفات النقد الآدى بصقة خاصة ؛ د. شوقي خيق-اليلاغة تظور وتاريخ 111 ١١7:‏ 
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الاعجاز؛ زينبغي أن زلاحظ أن قضابا الفضاحة وتحليله له جاء موجزاً؛ وتبقى المزية للجرجانٍ في 
أنه فصّل جوائب القول , 

وإذا كنا فيما مضى من البحث( ينظر+17/7/8) ذكرنا أن اعسنام حرجا بمباحث 
علم البديع كان محدودا, بناء على الإحصاء والاستساجات التي توصلنا إليهازينظر : 7/7/7 
من الببحث) وها أورده د. الغمزي"2؛ ويؤكد هذا الملحظ عددٍ هن الياحثين . 

وإذا كانت دراسات الجرجان في هذا الاتجاه حدودة ف عدم ذكره كل القنون: فإن إثارة 

هذه القضانا حول جهزد الشيخ له زيب أن له مرجعية أساسية: ذلك أنه ركز في بحوثه على 
عدة محدد مي العناصر فثل : العجيس:؛ السجع :غير أن توجيهه لها هو الذي يثقل ميتزانه 
ريضاعف من حسناته: يقول د.العمري:ووجه فد كيس بودي تاليا المي 
والآثر التفسي لما عن ناحية: وعلى تلاؤمهما وانسجاهما مخ النظم من ناحية أخرى!"". 

وبالعالي ترى له نظرة خاصة: علافا لما أوردة أهل البديع: ولم يسلم من هذه الرؤية 
اإحفون ف الإعجاز بمن لحم اتجاهاً وسطاء ثمن ينقل عن كتب البديع(السيوطي) وغيره؛ ثمن 
جاءت له هناقعات ف ثنايا هذا البحث: إلا أن الكيفية في التعامل مع الظاهرة. هو الذي فرقه 
عن غيره من الياحدين في الإغجاز: “فالخسن البديعي”' في زآيه ‏ لا يتبغي أن يكون هدفاً في 
ذائه, ولا يتبغي آن يكوك حلية شكلية؛ ؛ تضاف إلى الصورة ؛ وإنما لابد أن يكون له دور ف نقل 
المعنى وإيصاله: وأن ينسجم في الوقت نفسه مع البناء العام للعركيب البلاغي”"! . 

رهكذا فإن العبرة عند احجان ليين الغرض منها التكثير؛ ؛ وإما الإفادة في توطيف 
مثل هذة العناضر البذيعية في الكشف غن جوائب. مضيئة من جواتب تفسير النص؛ وبالعالي فإن 
الجرجاي يحازل أن يجاوز هذه المقولات والتصووات الضيقة: خاصة وأن الجناس ليس له هرية 
في ذانه: أي الجانب اللفظي(النجسسات اللفظية): [3 يرى أن التجنيس لا تتم له فضيلة في الكلام 


آثار القاضي عبد الجبار 97" :. 

(1) يمظر؛ د. العمري: المباحث اليلاغية ف خوء 3 
(2 السابق:الموجغ ذاته. 

(3) >: العمرىء المباحث اليلاغية ص67 ؟: 


قضية الأغجاز ص 7819 + 787 
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"إلا بنصرة المعنى” إذ لو كان الجمال باللفظ وحده؛ لا كان فيه مستحسن: ولما وجد منه معيب 
مستهجن: ولذلك ذم الاستكنار منه: والولوع بها" . 
وبالتالى فقإنه يقرت ها ذهب إليه البديعيون بأنه للتحسين: وأنه لا يتعلق بالجانب' 
اللفظي؛ وإغا يربط ذلك مجواتب أخرى دلالية: لبربط اليك بالحيك. وهكذا تخلص إلى ثتيجةا 
مؤذاها أته يرى رؤية أهل البديع في هذا الاتجاه: ويطور ويوسع فيها . 
والأمر كذلك عنده فيما يتعلق بالجانب: السجعي في الكلام: وإذا كانت تلك هي 
النخحسبات اللقظية التي استحوذت على اهتمام الجرجابي: فإن ثمة محسنات. أخرى معتوية : 
مصنتفانة كالمزاوجة2'1: والجمع والتقسيم'", العجريد””': وكلها عتاصر مؤثرة في التحلدٍ 
النصي. وهكذا فإن عنايته بمدل هذا الجانب لم تقل عن عنايته فيما يختص بالجانب اللفظي . 
وإذا كنا فيما مضى من البحثزينظر 4/1/7 قد ذكرنا المعابير النصية عمد الرازي 
التي يمكن أن يقيد مها البحث النصي؛ فإِنَ هده المعايير على الرغم من قلتهاء فإنها أزيد/أكثر لما 
هووارد عند الجرجاني؛ ويعد تصور الرازي للسجع والتجديس والترصيع وزد العجز علا 
العدر هن القضايا التي بمكن أن تسحثمر في ظل هذة الاتجاه النصي. وربما تكون رؤية الرا ي 
حول التجبيس بشكل خاص : فيما عرض له من تقريعات وتصوره له ما يمكن أن تستخمر ها 
الرؤية وتغمق في ضوء "نحو النص" في دراسة التكرار بشكل خاص وتطويعه والإفادة من جوانة 
فن تواج عدة:؛ وهكذا يقدم الرازي تضوراً حول الإفادة من الأفكار التي يتيحها التكرار 
والعجبيس ‏ حسب تعبيره ‏ في ربط الأبنية الصغرى والكبرى على السواء . 
وتعد هذه الجواتب التي تعرض لا الرازي المتعلقة بالجوانب اللغوية المتمثلة في ١‏ 
اللفوي؛ وكلها جواتب فيما أحسبا تتعلق بعلم البديع؛ قالسجع يرتبط بالجوائب اللغويه 
المتحقفة على السطحءوكذلك التجنيس ررد العجز على الصدر: وكلها روابط لغوية سوا 


(1) عبد القاهر الجرجائ: أسوار ابلاغة ص 4, 

(2) يَظر عيد القاهر الجرجائ: الدلائل ض ‏ لا, 

(3) السايق: الموضع ذاته. 

(4) يعظر عيد القاهر الخرجاي+ أسرار البلاغة صن 5801 
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أكائت ياعادة اللفظ أو بأخدذ مشقاته أو بالربط الأحالي: وهي عناصر تحتاج أن تستثمر في 
ضوء السياقات المخعلفة من خلال دورها في التمامك التصي: وتعد دراسة أصحاب البحث في 
الاعجاز القرآئ تموذجا يجتذى في هذا الاتجاة . 

غبر أن هذه الرؤية لا تنقك عن اهتمام الرازي بالجوانب البلاغية الأخرى؛ فنرى له 
اهتماماً بالتشبيه والاستعارة والكناية: وكلها قضايا لم يكن أول هن طرف الحث فيها . إلا أن 
ها تيز الرازي عن غير من الباحفين في هذا انجال: أن نرى الملامح الأساسية لعلوم البلاغة 
وقضايا أخرئ أخذت غملامحها تبدى قسماها بوضوح, أو لفل بتعبير أدق : وضوح الاتجاة 
الفدسفي في تقسيم السرازي. وبالتالي جاء الاهتمام بالجاتب البديعي بعيداً في التحليل عن 
الجوائب البلاغية؛ غير أننا ينبغي أن تقرر أن هذا التصور لتحليل جوانب الإعجاز إغا كان ياي 
ف إظار منظومة متكاملة: بعيداً غن التقسيمات المضطنعة؛ وبالتالي لرى اعحلافاً بين معالجة 
الجرجابي عنها عدد الرازي؛ إِذ بيدأت التقسيفات وملامح العلوم تبدى شيئاً فنينا؛ وإن لم يشر 
إلى ذلك عياشرة؛ وهي قضايا وردت عند الجرجاي: وما يحجسب للرازي متها : 
١‏ تلك التقسيمات التي تبدت في ترتيب تلك القضايا التي تعرض ها الإعام عبد القاهر. 
؟5- مة إضافات للرازي ف التقريعات والإضافة التي تبدو واضحة عند عقارتة النصوص 
يدظر: ملحوظات :5: / من البحث) , 

8 ررؤية الباحين في الإعجازالقرآي لدور"مياحث اليديع"في حبك 


النص: 
أشرنا في هلمح سابق أن مجمل رزية السيوطي في "المعترك” هي حصيلة أفكار 
وتصورات السسابقين عليه؛ وبناء على هذه الرؤية فيما نحن حياله: نراه فيها يتعلق بالأسياب 
التعلقة بالربط. ينقلها عن الزركشي في البرهان '' .كما هي ؛ التظير . المضادة . الاستطراد . 
وتوضح مقازنة النصوص بينهما؛ كيف أفاذ السيوطي من الزركشي قي هذا المجال . 


[1) يعظر الروكشي: البرغات في علوم القرآت 1//اع +:ه.. 
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وإذا كان السيوعي قد أدرج - التخلصء الابتداى الخاتمة, افساح السور. التخلص . 
عن التخلص . حسن الابتداء . الاستطراد . حسن الطلب . براعة الاستهلال . المناسبة . 
العاسق. التصدير . رد العجز على الصدرء وهلم جرا. 

وبالدالي نزاه أدرج مدل هذه العناصر البديعية مكغيا بهاء وهي رؤية لا تتفق مع هها 
ذهب إلية أحد الباحذين بدرجه عداصر أخرى ضمن ذائرة المناسبة, إن جاز لنا أن نستعمل 
ممطلح السيوطي. فأذرج : الغويف. التسهيم ''!؛ ولا تقنصر المفارقة على دائرة العوسيع 
تقط . وإنما ثمة تمايز آخر: حيث إن عدداً من العداصر التي أشار إليها ضمنياً من خلال معالجنها 
في سياق واحل) وهي قضايا المناشبة: كلك التي أشرت إليها عنذ قلمل: قأشار إلى أت فنون : 
الامتطراد والتخلص وفصل الخطاب؛ والتفريع: والإدماج؛والاسستاج: فهي فنون أوثر [دراجها 
ف إطار علاقة يمكن تسميتها(الاستطراد): وهي علاقة تغتي : الانتقال من معنى إلى معنى آخرء 
أو من موضوع إلى موضوع آخر . وهذا المعنى هو الركيزة التي تقوم غليها كل هذة 
القنون" , 


ويجمتل القول إن العلاقة الي تجمع هذه العناصرء هي الريط المعنوي/ المفهومي بين, 


بيات النص هن خلال هذه العناصر الممثلة لمظاهر البديع قي مؤلفات هؤلاء الغلماء: وأحسب 
أن إدراج هذه العاضر. إضافة إلى ما ذكره السيوطي من معالجة معيار المناسبة أفضل لذللك 
الرابط العام الذي يجمع بينهاء كما آن فيه توسيعاً للك الرؤية التي بدأها السيوطي وحاول 
الباحث أن يوسّع القول فيهاء كما أن مصطلح المناسية له ما علية في الدراسات القرآنية؛ فهو 
مصطلح ذائع فيهاء ولا تخلو دراسة في هذا الغجال؛ إلا وهي مشعملة على عدد من قضايا المناسية 
كلها أو بعضهاء زهي دراسة الباحتين .... ومن ثم فإن إدراج هذه العناصر إضافة إلى ما ورد 
عند السيوطي تحت مصطلح "المناسبة” أقضل من تشتيت وتوزيع هذه العاصر في أقسام لا طائل 
من ورائها . ولعل في زؤية السيوطي السابقة حؤل المناسبة خلاصة ما وزد عند البلاغيين؛ 


(1):د. جيل عيد احميد؛ البدبع نين البلاغة العربية واللسائيات النصية ض 155: 
(2) الساق ص 1155 /11, 
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ففال ف إطار هذا العلم تود : المقابلة: الاستطراد؛ التخلصء والجبع والتفسيو”'). زتبين 
التعليللات والاستخلاضات التي وردت قبلا هدف تلك النتائج :غير أن الجمع والتقسيم الذي 
ورد عند البلاغين في إطار المنامية؛ وهو من علم البديع لم يذكره السيوطي ضمن هذه 
البإحث: على أن عدم ذكره في إطار المناسبة لا تقلل من إسهامه الحقيقي: إذ لم يكن الغرض 
النقسيمات والغريعات بقدر ما كان محاولة الإفادة من كل الغناصر المتاحة التي عرض لا 
السابقوف , 

وإذا كان البلاغيون مختلفين فيما بينهم حول تحديد قضايا المناسية: فإن ابن ستان يراها 
في المقابلة والتبديل؛ في حين يرى ابن الأثير الخاسبة تتمثل في : المقابلة والتقسيم 
والارعادرالههيم) والتفسير . تأت هذه العناصر عتد حازم بمثلة في : المقابلة والعكس 
والتبديل والتفريع وعند أبن أبي الإصبع'"". 

وتدل خلاضة ما ورد عند البلاغيين أن تصور الباخدين قٍ الإعجاز القرآئ(السيوطي 
غوذجا) أوسع وأشمل؛ بيد أننا يمكن القول إن رزية الباحئين في الإعجاز قائمة على الانتقاء 
والجمع لكل ها سابق؛ وبالتالي تؤكد هذه الرؤية الأولية أن رؤية السيوطي تمثل جصيلة فكر 
السابقين عليه: مع الإضافات التى لا تدكر ف هذا امجال؛ كما أشارت الدراسة في فطلب سايق 
(ينظر: “7/ 4/8/7 هن البحث) . 

فالتقويف: هو إتيان المتكلم بمعان شتى هن الملدج والوصف. وغير ذلك من الفتون؛ 
كل فن في جملة منفصلة عن أخمها في تساويي الجمل في الزنة . 

وإذا كان السيوطي قد أورد من مياحث البديع : التوشيح:؛ إلا أنه لم يورد "التسهيم" 
: على الرغم هن الوظيفة الدلالية التي يقوم بها التوشيح والتسهيم والعلاقة الجامعة بينهما هو 
الترتيب المفهوهيزالمعدوي) فالتسهيم هو : من النوب المسهم: وهو الذي يدل أحد سهامه على 
الذي يليه + لكون لونه يقحضي أن يليه لون مخصوص له يمجاورة اللون الذي قيله أو بعلده ... 


(1) السابق ص5 /1ا. 
(2) نفلا عن د. جيل عبد امجيد : البديع بين البلاغة العربية واللسايات التصية ص 11/4 


ةب ا ” 


بت عحسيي تيد #00 ااالنشبححددة1 2 


حرجلا 


ويصلح أن يعرف بقول القائل : هو أن يتقدم هن الكلام ها يدل ما تعر منه؛ أو يتأخر قيه ما 
يدل على ها تقدم بمعتى واحد؛ أز بمعنيين؛ وطورا باللفظ!" . 

وقريب من هذا في محاولة السيوطي جمع سثمل تلك العناصر الفاعلة في الربط 
الدلالي؛ يؤكد بشكل ضمني جمع تلك العناصير المقاربة من حيت الربط الدلالي: فإذا كان يرى 
أن التصدير: وهي ليمست له: بآن تكون تلك النقطة بعيتها تقدست في أول الآية: ويسمى زذ 
العجز .... ويستقل أقسامه عن ابن المعنزءالأول: أن يوافق أول آخير الفاصلة آخر كلمة ف 
الصدر: نحو قوله تعالى زأنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا) النساء//55. الثاني < 
أن يوافق أول كلمة هده نحو زوهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)آل عمران/8. النالث: 


آن يوافق بغض كلماتةرولقد استهرئ برسل من قبلك قحاق بالذين سخروا منهم ما كاتوا بها 


يسعهزؤون) الأنغام/ » ". وأما التوشيح فهو : آن يكون قٍ أول الكلام ما يسعلزم القافية ... 
زأن الكسلام لما دل أوله على آخخره تزل المعتى مزلة الوشاح؛ وتزل أول الكلام وآخره مرلة 
الغاتق والكشج الذين يجول عليها الوشاح”“. يجمع عناضر : التصدير والتوشيح ورد العجز 
على الصدز والعسهيم : 

. قضايا الربط بوجه عام‎ ١ 
؟ تشير تلك الأمكلة والآيات القرآئية التي عرض ا السيوطي.أنها لا تتعدى مسعرى‎ 
. الجملة/الآية قٍ انلكف الحابعات المكوتة ليئية البص الدلالية‎ 
#؟ كان الباحيتون في الإعجاز القرآئئ(السيوطي)على وعي تام بالوظائف الدلالية العامة لمظاهر‎ 
. المناسبة‎ 
كات الباحدون في الإعجاز القرآني/السيوطي على وعي يعلك العلاقة الحقيقية التي تربط بن‎ 4 
كل من: التصدير ورد العجز على الصدر من ناحية: وبين التوشيح والتسهيم من ناحية أخرى.‎ 


(1) ابن أبي الإصيع ؛ تحرير التحبير ؟/*؟ + 46 ؟ ؛ نقلهُ عن: البديع بين البلاغة العربية واللسايات النعية 
ضص18١1,‏ 

(2) السيوطي: المعترد .48/١‏ 
(3) السليى 45/1 


١ بذ‎ 


د لاحظ السسيوطي/الباحتون في الإعجاز تلك العلاقة الرابطة بين هذه العتاضر : التصدير؛ رد 
العجر على الصدرءالتوشيحء وأضاف البلاغيون : "السهيم" كعنصر يرتيط بعلاقة دلالية يمذه 
العتاصر. 
اشتركت هذه المظاهر البديية في أها تربط بين بداية الآية القرآية الواحدة/الجملة الطويلة 
يآخرهاء ونم تتعد جدود الجملة الواحدة خلافا. ل "رد العجز على الصدر”", فإن الربط به 
مدى حدود الآبة الواخدة والآينين إلى بداية النض بسهايعه . 

رتجب الإشارة إلى أت مثل هذه العناصر يدرجها المعنيون ب"نمو النص” ضمن ما يطلق 
عليه ب(المصاحبات المغجمية): إذ كل عنضر يصاحيه غتصر آخرء وقد أشرث في موضع آخر 
من البحث إلى العلاقة القائمة بين رد العجز على الصدر وتشابه الأطراف: وهي علاقة المطابقة. 
وأحسب آن التضصور الرابط بينهما مغاير لتلك التي تجمع بين "رد الغجز على الصدر" ربين 
العناصر الأخرى الجافعة: ومن هناء فإن العلاقة القائمة بين *رد العجرّ على الصدر” والعداصر 
الأخرى؛ هي علاقة الخاص بالعام: بيتما تبقى العلاقة بين 'رد العجز على الصدر" و"نشابه 
الآطراق" علاقة مشافة من حيث الوظيقة الدلالية: إذ تتعدى المشايمة أو المطابقة أو الررابط 
حدود الآية أو الآينين, ويتيدى كلاتما ذلك بكثير . 

وإذا كقت قد أشرت إلى فعالجة السيوطي حول المناسبة وغناصرها؛ التي رأى أنها 
ندور في قلسك معطلح (الآسبة/النابسب.... ال) فإن آحد الباحتين”"'. قذ أضاف 
عنص ر :القويف» ضمن عاضر الماسبةء وبالتالي فإن التصوز حول هذه العناصر قاتم بين 
الياحنين على عملية توسيع هده الدائرة» ومن ثم فإني بدوري هنا أحاول توسيعها بإضافة 
عناصر أخرى إِلهَاء بناء على الؤظائف الدلالية المنشايهة . وأحاول هنا أن أذكر هذه العناصر 
مجنمعة: ثم آي على كل واحد انها منفردا» وذلك انطلاقاً من أن البحث في هذه العناصرء إنما 
يخاول أن يطبق رؤية السيوطي السابقة على مثل هذة العناصر: ومن هنا نخبر مدى فاعليتها في 
هذا الموضع: فاللف والنشرء حسن النسقء الجفع والتقسيم. الجمع والتغفريق والتقسيم: 
التضديع التفويقف: التقسيم»: التدبيج: الاتجام؛ الاطرائء الترديد . 


(1) د. جيل عبد اغيد : البديع بين البلاغة العربية والنساتيات النصية ض 14514 
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قاللف والنشر : أن يذكر شيثان أو أشباء: إما تفصيلاً بالنص على كل زاخد أو 
إمالاً بأن يؤدي بلفظة تشتمل على متعدد, تم يذكر أشياء على عد ذلك: كل واحد يرجع 
إلى واحد من المتقدم: ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به 7".. ٠‏ 

وتسبين الآيات القرآنية التي استشهد بما السيوطي؛ وفي تقسيمه اللف والنشر إلى < 
إجمالي وتفصيلي: إلى أنه قريب من التفصيل بعد الإجمال: وهؤ يتعلق بعناصر + العلاؤم/الا 
المخخصة بالعتضر المفهومي(المعنوي) للنص القرآي؛ بيد أن تايزا قائما بينهما في أن اللف والنشر 
بربط على مستوى الآية القزآنية الواخدة (الجملة الطويلة)؛ في حين يأ التفصيل بغد الإجماا 
منجاوزاً حدود الآية الواحدة إلى أجزاء السورة: زابطاً عناضرها ربطا معنويا؛ ولا يقتصر الأمر 
عليه داخل السورة؛ بل يقع التفصيل لإجمال آية أو آيات في سورة هتقدمة . ولا يشترط فيه 
تكون السورة سابقة للك السورة هياشرة؛ بل قد يفصل بينهما بسورة أو أكثرء كما هي انا( 
فيما يتلق بالإخمال الوارد في سورة الفاتحة والبقرة والتفصيل في الساء والمائدة ؛ حسب 
المبوطي» زلا تفي هذه الرؤية وقوعه داخل الآية الواحدق. كما دلت الخاقشة الواردة 
تحليل نماذج هن كتاب “تناسق الدرر ...." . 

ويؤدي هذا التصور إلى تلك العلاقة القائمة بين اللف والنشر هن ناحية» والتفصيل 

الإجمال هن ناحية أخرى؛ إن صحت ‏ وفي كذلك إن شاء الله إلى اعتبار المقازية الدلالٍ 
في العمل؛ غير أنه يظل عم ل(وظيفة)التقصيل بعد الإجمال أعم وأوسع من تلك التي يعمل 
خلانها اللف والبشر التي لا تتجاوز حدود الآية الواحدة: وهكذا يتحقق عمله في الربط في جز 
واد ثما ينمي إليه عمل التفصيل بعد الإجمال, وقريب هن هذين العنصرين "الجمع والتقسيم' : 
وهو جمع متعدد تحت حكم تم تقسيمه: ومته قوله تعالى(تم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ' 
عبادناء قمنهم غالم لنفسه ومنهم مقتصدء رهم سابق بالخيرات يإذن الله) فاطر/ ؟, ويناء 
على ذلك أحسب أن الجمع مقابل مؤضوعي للإجمال: والتقسيم مقايل للتفصيل . 

أ إجال حه-->» ججم 

اميل سنب ههة | تقبيم 


(1) البوطي : الخرك ١/ق‏ :2 , 9+.24. 
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رهي رؤية جامعها المقاربة الدلالية: وإن ظلت سمة مشعركة بين الجمع والتقسيم واللف 
والنشرء وهي رؤية قائمة على أن غاذجه لم تعد الآية الواجدة (الجملة الواحدة)) وما ينطبق 
على ما فضّى ينطبق على “الجمع والتفريق والتقسيم» فهو داخل ف هذا الإطار: وتسترعي هاده 
الرؤية النظر إلى اعتباو كل من : اللف والدشر وقضايا التفصيل بعد الإجمال بوجه عام؛ والجمع 
والتقسيم والتصدير والتوشيح ورد العجز على الصدرء وهلم جرا من المصاحيات المعجمية: أي 
تلك التي تستدعي معياراً آخر؛ إها متمم. وإما مقابل عرتبظ به بشكل أو بآخر. وإن بقى لكل 
عنصر خضائصه التي تخصه ذون غيره . 
كما أتفي إا كنت قد أشرت إلى العلاقة بين الجمع والتقسيم على أفما يتقازبات في الوظيغة 
الدلالية مع العفصيل بعد الإجمال بشكل غامء وبالتالي ‏ ربما ‏ يفضي هذا التصور إلى تصور 
آخر قائم عليه ومردود إليه؛ أن : 

الجمع عوك حهن . الآعان 
التقسيم وطق التفصيل 

وتشير هذه الرؤية إلى الإمكانية التي يمكن أن بأنيا عليهاءكل فنفصل عن الآخرء وهي 
إدكانية غير معحققة في التفصيل بعد الإجمال: وتمعل هذه العلاقة تايزا بين عمل الاثنين» إضافة 
إلى ها ورد غاليا , 

ويودي بنا هذا التصور إلى رؤية قائمة على أساس؛ إذا كنا قد اعتبرنا (فيما مضى) 
المامية عبد السيوظي مضطلحاً عاماً يجمع ضبن إطاره جل العناصر البديعية والنقدية على 
السواء: خت أتني أحسبه مقابلاً عريا للمطلح (جمع:قطمع1) في اللسائيات النعية 
المعاصرة. ويعد عنصر التقضيل بعد الإجمال أححد ركائزه الأساسية؛ والذي بئى عليها السيوطي 
كتابه"تناسق الدرر ..... " واعتبره قاعدة عامة في القرآن الكريم: حسب استقرائه للنص وتلك 
النتيجة التي خلص إلتا " تناسق الدرز ,.. رص 3 1) . أقول بناء على استقراء السيوطي للنص 
القرا: وعلى تلك الخريعات الواردة: والدماذج الموضحة لعدد من العناصر اليديعية: أن ليس 
التغهيل بعد الاحمال قاعدة عامة في القرآن فقطء وإغا أدى هذا التصور إلى وجود أفاظط 
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وأفكال عدة مخخطالقة النصية : كالجمع والتقسيمء والجمع والتفزيق والتقسيم: والجمع) 
والتقسيم؛ كل على حدة . 

واللف والدشر. ورد العجز على الصدر, وتشابه الأطراف. والتوشيح: والتسهيم| 
والإرصادء والافجاح (افساح السورة) والخواتم (حواتم السورة): والتفويفا» حب رؤية بعض 
البلاغيين وهلم جراء وكلها عناصر تفع ضمن إطار أعم. وي المناسبة: وواقعة في نطاق ص 
خاصة بالتفصيل بعد الإجمال: وهكذا تدسق وتع ركد(تعتضد) تلك العيجة بما توصل ! 
السيوطي وتؤكد من ناحية أخرى على نتيجة أخرى مغايرة لتلك التي توصل إليها السيوطي. 
وإذا كنا قد أشرنا بناء على رؤية/قاعدة السيوطي(تناسق الدرر... ضص50) : أن كل سور 
شارحة ومفصلة للتي قبلهاء وبالنالي فإن هذا العصور يجعل من قضايا سورة الفاتحة فيها الركائل 
الأساسية التي اشعمل عليها القرآن الكريم. وهكذا فإن ترتيب السور في المصحف العدمان قاتم 
على ترتيب أن كل سورة سابقة: إثما هي في الواقع مجملة مقارنة للتي تليهاء وأكثر ! 
باسسببة للسورة التي تلي التي تليها وهكذا . وقاساً على ذلك, قإن معيار الخاسبة الوارد 
الميوطيء يمغل إججالاً لمعايير/عناصر عدة: وكلها واقعة في إطارة. وبالتالي فإن عنصر | 
بعد الإجمال مقارتة بغتصر الخاسية: فهو مفصل/تقصيل؛ والخاسية إجمال/مجمل: والر 
الأسامية . وهكقا تتسع الدائرة شيئاً فشيئا من خلال الغضيل بعد الإجمال, فهو تفضيل 
عقارنة بعنضر الماسبةء وهو مجمل مقارنة بالعناصر التي أشرنا إليهاء وهكذا تتحد هذه العنا 
كلها لانباك وانسباك آياته وسوره بعضها ببعض . 
لمعيار الثابي الربط/الارتباط عند الباحثين في الإعجازالقرآن 


(1) هن المسبد الإشارة ف هذا المقام إلى أت المغيين ب" نحو النص” متقمين على أنفسهم في صياغة دقيقة' 
ظ وعددة لترجمة معطلح (585168ه>1) بالألمابة وزهو3و001)) بالأتجيزية كما بلي : 

ظ أالسيك ' 1 ذ, سعد مصلوح ؛ | نمو أجرومية للنص الشعري ص ,١84‏ 

؟ل د. سعد مغلوح - ب المذهب التخوي عند عام جسات ص27 

اعاد. محمد الغيلء : حبك النتض عن1119: 115. 

وقدم كل عتهم أدلة وحيثيات وثيقة الصلة بعضها يعضن: فيما يتعلق باخجار هذآ 
المصطلح العربيى كمقابل للمعطلح الأجنبي. - 
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- د. تمام حساث- النص والقطاب والإجراء ص7١‏ 


5 التضام + 1ب د. تمام حسات: نحو الحملة وتو النص ص ١أ.‏ 
"ل ذ. إهام أو غزَالة + هدخخل إلى غلم اللغة النصي ص ». 
العمامك - ١‏ محمد خطاني: لسانيات التص ص 8. 


آحزة فالح بن شيب ؛مدخل إلى علم اللغة النتعي ص517, 
4 الربط النحوي : ا ذد. سعيد بيري:علم لغة التص ص1 114 . 
1 د. سعيد بخيري: انجاهات لفوية مغاصرة ع 11154, 

الالتخام - 5. تمام حسات: النص والخطاب والإجراء نى ام 1 

ونلاحظ التباين ف أخصار المصطلح المعبر عن الغرض: وبالتالي فإننا تلاحظ أن معطلح الالتحام مستغار 
عن مؤلفات الآأذب» وأعيد نص اللباحظ هنا ثانية لا له من أهمية في هذا السياق ‏ يقؤل: وأجود الشعر عا رأيته 
متلاحم الأجزاء مهل المخارج, فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً وسبك سبكا واحداً, فهو يوي على اللمان 
كما يجري على النبهان: البيان والتبيين 51//1. ويمتري تض الماحظ على مصضطلحين: 'السيك” المغثار عند 3. 
معصلوح وذ. الغبد و"الالتخام” والمفضل لدى دام إلا أن مصلوحاً قد آبان. ضما عن أن هذا الاختيار جاء 
أبتسق مع ما :وود في التزاث العربي؛ وإن لم يشر إلى الباحظ وابن منقذ صراحة . غير أنه كشففب عن معنى هادة 
"سبك" ف اللسات لابن هنظوزء وأما د.تمام فاكقى بالاخمار المئاسب لاعزاث كذلك» إلا أته لم يشر إلى مين 
اخياره لا من قريب ولا من بعيد . 

ونا ملحظ فقي .هذا الصدد قيما ذكره د. مضلوح بان تبزيزه لاخجيار مضطلح “السبك": لآ له صلة ويقة 
بالنراث؛ غإن ها ذكره الجاحظ, إنما يختوي في الواقع على المطلحين, وربما هذا ما دا بالدكتور تام أن يختار 
المطلح الناق: فإن رؤيته بأن له صلة بالعراث/الدرامات النقدية + بناء على هذه الرؤية ٠‏ فيها نظ » لأن 
المصطلح الثابي المستحفل عند 3. تام حسان وارد أيضاً عند الجاحظ؛ ومن ثم فإن حينياته تحناج إلى إعادة نظر ‏ 

أما مرجمة "الربط" الواردة عدد د بخيري فهو عنصر نوي تعمل بشكل أكد. لي المإلفات الحوية 
زينظر:علم لغة النض هامش عن 4183 وعن ثم فيان مجمل القول إنخما بتميان إلى تياري الأدذب والقّد من ناحبة 
وإلى تياز التحاة من ناحية أخرى» وقد أغار د. مخلوح (المذهب النحوي عند تام جسان ص *8ع. بأن التضام 
قد يكون هو المقصود يالمبكء غير أنه قذ بان نن هغايرة بين هذا اللصطلخ (السيك) وماجو عليه د. مام 
حجان (القام (الذهفب النحوي عند تام حسان ص ,/١‏ ومن ثم نكون أمام ممطلحين في عدهب عام 
التحوي أو بتعير آخر : أن كليهما يؤذي الغرض ذالة لدبم وبالالي فإن اللضطلحين عنده ععئى واحد 


١5١ 


ه/؟ : قضايا لغوية عامة ودورها في سبك بنيات الدص : 
ثئة عدد عن القضايا التي أشار إلها السيوطي:؛ تتدرج كلها ضمن مغيار الازتياظ: 

فقضايا معل التقديم والتأخير من المواطن المتعلقة بظاهر النض عند الباحئين *نحو النض"27 . 
غير أن ذلك.لا بنغك عن المعيار المقابل(الحبك/التلاؤم)؛ وتؤدي هذه الرؤية إلى القؤل 
بأن التقديم والتأخير كالعملة الواحدة؛ أخد وجهيها البك والآخر الحبك؛ لذلك فإنه مظهر ذو 
ضصفيرتين: ومن هنا يقع موقعا وسطاءلا يحمي لأخدهما صراحة: وَإِغا ين يحمي إلى السبك أصالة 
وإلى الحبك بالعية .... ويؤكد هذا الاستنتاج أن السيوطي برد قضايا التقديم والتأخيرءإما إلى 
مظاهر تتعلق بالحبك. كقضايا + البدء والختم والأعساء بشأنه+ وإها لقصد التفين في الفصاحة» 
وإخراج الكلام علي عدة أساليب”'" . ويزيذ هدة الرزية توكيداً تعرضه لأسباب التقديم 
وأسرارة؛ وهي قضايا تتعلق بالتماسك الدلالي أكثر عنها بالجانب السطحي!" . 
على أن قضايا *العموم والخصوص” التي أشار إليها السيوطي منها ها يتعلق بالسبك" 
وآخمر بالحبك. وتشير بايجاز إلى القضايا المتعلفة بالارتباط(السبك) كالاستفهام والاسم الموصول 
والجمع المضاف والمعرف برآل) ويسياق الشرط والأمسات © . ونمة وجه تحدث فيه اليو 
عن إغجاز القرآن الكريم: وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام : قسم لا يصلح إلة للببي(عاى الله علية 
وسلم): وقسم لا يصلخ إلا لغير وقسم يصلح هما. قال السجوطي: قال بعض الأقدمين: اتزل” 
القرآن على ثلاطين نحو كل تحو ممه غير صاحبه؛ فمن عرف رجوها ثم تكلم في الدين أ 
ووفق: ومن ل يعرفها وتكلم في الذين: كأن الخطأ إليه أقرب. وهي المكي والمدني: والنا 
والموخ: والمحكم والمتشابه, والتقديم والتاخير: والمقطوع والموصولء والإضمار؛ وا 


عذل مذ عسصتد دان كمذكلة رع ادوع 1.1] .]عل فوسف 15 عل .لخ 1 17 
0 .5 كلاكتدعسطلا 1 
2 .8 علتامتسع متلك"1” عزن ص عستص طتاكساكر1 ا 35 
(2) السيوطي: المعترك 119/1/1, 
(3) السابق ١١5/1/ا11 ١86.‏ 
(4 نظر السابق ٠‏ //ا 1 تعد 


1١ 


والعام والأمسر والسنهي؛ والوعد والوعيد والحدود والأحكاف رالخجبر والاستقهام:رالأيمة 
والحروف المصروفة, والأعذار والإنذار. والحجة والاحتجاج» والمواغظ والأعثال والقسي27. 

ولا فك أن هذا العرض الموجز بنبئ عن ملاحظنين على قدر من الأحمية: أن رجوه 
المخاطنيات؛ إنما تقع الموقغين» وبالأخرى فيما يتعلق بالجوائب الدلالية: ويؤكد هذه الرؤية ما 
يلي: 

أن قضابا مئل التقديم والتاخير: والمتشابه: والمقطوع والموصول؛ والسبب والإضمان 

والخير والاستفهام: والأعذار والإنذار والحجة والاحتجاج:والمواعظ والأمثال: والقسم, إنها 
يتعلق بظاهر النض وقضاياء المتعلقة بالارتباط بنية اللغة . 
"ل أن ثايا المعالجة, إنما تكشف عن انسباك هذه الظواهر اللغوية: يجواتب دلالية. نما يكف 
عن تلاحم بنية السطح مع بئية العمق: ويكوّن ‏ من خخلافا ‏ النص بناء محكما متحد 
الأجراء. فالتماسك الدلالي للنص مما يشير إليه مصطلح "الأيمة' الموضوع للتفخيم والعظبة 
والأقةة, رخبطاب الذم وخطاب الكرامة والإهانة والتهكم وخخطاب الجمع بلفظ الواح 
والعكس وخطاب الواحل بلفظ الائدين؛ وخخطاب الاثتين بلفظ الواحد وخطاب الاثنين يلفظ 
الجبمع وخطاب اجمع بلفظ الاثنين: وخطاب الجمع بعد الواحدء وخطاب الاثنين بعد الواحد: 
وخطاب العين وخحطاب الغير والمراد به العين؛ وخطاب الشخص.ثم العدول إلى غيره, وخطاب 
التكوين/الألتفات ؛ وهلم جر(" , 

ثم ينتقل السبوطي إلى وجوه المخاطبات غير أنه يزيد منها الجانب الذلالي كخطاب 
التنصيح؛ والتحببوالمعدول”' . والوجه السادس والعشرون من وجوه الإعجاز, إيجازه في آية 
وإطنابه في أخرى 


(1) ينظ تقصيل ذلك ف المسرلة 555/5 2575 وقد خاولت الاختصار تنا للإطالة المبقوقة . 
(2) ينظر تفصيلا في السيوطي : اللعترك ا 

(3) السيوطي ؛ المعترلد عن 19/1م؟ + 5/9 9, 

(4) السابق -1//1 9 
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وواضح أن قضايا الإيجاز إغغا هي قضايا لغوية تتعلق بظاهر النص؛ ولا أدل على ذلك 
أن المسبوطي شمن رأياً لقدامة بن جعفر أن نوعا من أنواع اليذيع يسمى “الإشارة": وقد 
فسرها قدامق حسبما قله السبوطي يأنه: الإتبان بكلام قليل ذي همعان جمةء وغدا هو إيجاز 
القصر بعينه. رفرّق بعضهم ينهماا"". 

على أن ما يهمنا أن الإيجاز قريب من الإشارة/إيجاز القصرء وأن العسوية بين ما بحسي 
إلى عباحث البديع: إنها تقع ضهن إطار سيك النض وحيكه: وبالتالي فإن الإيجاز بقع 
مساويً/موازياً ضمن ها يتعلق بسيك النص . 

ويتبعي أن نخير هنا إلى أن وقوع مثل هله القضايا ضمن إطار اتسباك النص؛ فإها 
كذلك مؤقعاً آخر ضمن انحباك التص وترابط أجزانه دلالياً ونستبين من إشارة السيوطي. حيث 
ذكر أسباباً منها: مجرد الاختصار والاحتواز عن العبث لظهوره والبنية على الزمان يتقاصر عن 
الانيان نالغذوق, والتفخيم والإعظام لا فيه من الإيهام؛ والتخفيف لكثرة دوراله في الكلام: 
وكونه لا يصلح إلا له. صيانته عن ذكره تشريفا: وصيانة اللسان عنه تحقيراً له, وقصد العموم: 
وهنها رعاية الفاصلة (2, 

وي قضايا منطقية تعلق بالبتية العميقة في الأساس الأول. تتضافر مع مظاهر السبك 
لتلاحم وانسجام.بية النض القرآنئ؛ وتفصيلاً ججوانب السبك؛ يعاول السيوطي جوانب حذف 
المفعول اخختصاراً واقتضار9 . 

ويعتمد السسيوطي هنا آراء النحاق: خاصة ابن هشام: وكأنه ينقل هذا الباب عنه 
برمته: وينتقل بعد ذلك للحديث عن أنواع حذفه”*؟ وفي كل ذلك يعرض الحذف على أبوابا 


النحو الغربي؛ مضمناً العلاقة بين ما يتعلق ببنية النص هع ظاهره ؛ مخاولة لإقامة نص 


ستو ازإفساو ا 


(1) السابق ١١/ةء8.‏ 

(2) السوطيء المخرلكه : 7:5/1 

(3) السيوطي الممترك 5/١‏ « وما يعدها. 
(4 الوطي 15/1١:‏ +21, 
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وني مقابل الإيجازء تناول الإطناب+؛ لتكعير الجمل؛ ولم يشر فيه إلى كلام كثير: بيد أنه 
ركز على التوع الثابي؛ وقسمه إلى: دخول حرف: فأكثر من حروف الأكيد؛ دغول الأحرف 
الزائدة . والتاكيد الصناعي وقسّمه إلى: التكرير: والصفة: والبدل: وعطف البيان: وعظف 
الخاص على العام؛ وغطف أحد المترادقين على الآخر.والإيضاح بعد الإيهام؛ والتغسيرءووضع 
الظاهسر موضع المضمروالإيغال؛ والتذييل: والطرد والعكس؛ والتكميل؛ والتميم, 
والاسخصاء: والاعتراض؛ والتعليل''" , 

وهو في كل ذلك؛ إتما يحاول أن يربط بنية ظاهر النص الحمئلة في هذه القضايا؛ ببنية 
العمق؛ كاشفاً عن أوجه التفاعل بين التابعات الجمليةزبنية النض) وعالمه في نص لا يأنيه الباطل 
عن بين يديه ولا من خلفه . 

ومن هنا نرى. الفصل بين مظاهر السبك والحيك: إنغا هو إجراء منهجي ف الأساس, 
فإذا أمكننا الفصل بينهما شكلاً فإهما على المستزى النطبيقي؛ إنها تُعَالح مدل هذه القضايا 
مجتمعة! لأن مغل هذا التلاحم المبين على المستوى السطحيرينية اللغة) الذي مدل تجسيداً حياً 
وواقيا لعلك التي نراها كاتنة خلف البنية الظاهرة قي النص إلى ما هو أعمق (عالم النض) ريط 
مل هذه العناصر اللغوية المعجباة في الينية اللغويةإغغا هي الناتجة الفعلية ليثية أخرى؛ تتمثل في 
البسية الدلالية: وإن أية مخاولة للقضل بينهما؛ إغا هو على المستوى الحظيري؛ ذلك أن الدلالة 
الممستفادة, إنا هي من الروايط والتوكيدات والتفسير والتوضيح والإجمال والتقديم ني مواضع 
وعلم جسراء وإن أية محاولة فعلية للفصل إينهها على المستوى التظبيقي .... إننا هي محاولة 
تقسيطية: في الأساس_ 

وإذا كان قد ربط بين الإيخاز الذي قرنه بما سماه قدامة "الإشارة"7؟ وأدلينا بذلونا عق 
ان الإيجاز إثما يقع موقعين. أعتي ارتباطه بشكل أولي بالجائبي اللغوي المتمئل في تلك القضايا 
التي جاءت الإشارة إليهاء بما مو ظاهر على صفحة القرطاس. فإن هذه الرؤية لا تنفي ارتباطه 
بااتمامك الدلالي ؛ وبداء عليها دعست هوقفنا: بأن مظاهر الإيجاز والإطئاب؛ إنما تمي إلى 


(1) اللسابى بأألوع” : مم 
)2( السيوطي:المخرك .#٠ 4/١‏ 
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سبك النص وأجزائه أصالة: وإلى جانيه المعنوي بالتبعية: زبناء على المقاربة آلني أوردها قدامة فيا 
"السسوية" بين الإمجاز والإشارة, فإن الرأي عندي أن الإعجاز والإطناب كليهما واقع لا ريس 
من إطازرالسيك والحبك ‏ 
دور البديع قي سبك النص من منظورالباحثين في الإعجاز: 
ثئمة عدد من مظاهر/عناصر البديع المهمة التي أشار إليها السيوطي اقلا إياها عن 
البلاغيين في سبك البنية اللغوية للنص الفرآنئءغير أن محاولة أصحاب البحث في الإعجاز تفرق 
غن مغالخة البلاغيين في أن تحليل البلاغيين يتضمن نصوصا لغوية من النص القرآي. ومن الشعو 
وبعض الخطب النشريق الأمر الذي يعكس مقارقة بين عمل الاثنين . 
وإذا كان السيوطي رمئلاً الباحدين في الإعنجاز) قد أشار إلى مباحث بديعية» فإننا بمكن 
تقسيمها إلى عدد من الجواتب» جامغين العناضر المتقاربة: بناء على السمات المشتركة + قي 
صهعيد واحد؛ وكاشفين ق الوقت ذاته عن دورها في سبك النص المتمثل في النتابعات اللغو 
للتص. 
وقبل أن أبدأ قي تفاصيل العناصر البديعية من وجهة النظر النصيةء حيث يدر موقع 
السيوطي (الباحتون في الأعجاز) بما هو جل النظر هناء إلا أنني أرى أن قضاياه على الرعم 8 
تلك الرؤية المقترحة سلفاً وينظر :5/5/5 من البحث) فإن قضاياه آراها معداخلة إلى الحد الذئيا 
يصعب مغها الفصل في كش من الأحيان . 
وتدل المصاحبات المعجمية على علاقة من نوع ما؛ كعلاقة التضاد (التباين) التي قو 
المطابقة, وَإن فرّق ابن أي الإصيع بين المقابلة والطباق: بأن الطباق لا يكون إلا في ضدين نفك 
: والمفابة .له تكون إلا يما وارد على العبدين , الثائ : أن الطباق له يكون إلا بأصدادة: 
والمقابلة الأضذاد ويقرها('؟ . كأن بدا هذه بالشعس وتنك بالشعئ أو الترتيب على أ 
الأضلء أو التقابل بين المؤمنين والكافرين في عدد من المواضغ, وهكذا تعكس هذه العناضو 
مظهراً مهماً من مظاهر المصاحبات المعجنية . ' 


(1) السيوظي - المعسرك 4151/1 
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كما الاحظ أن السيوظي في هذا الموضع موجز لآراء البلاغيين قيما يتعلق بالمقابلة: وما 
يسحج عنهاء فإذا كان البلاغيون في مجمل آراتهم يرون أن المطابقة ثمة: هنها مطابقة : إيجاب أو 
يلبء وهنهم من يدخل التدبيج في إطار المطابقة» وقد أطلق ابن أب الاصيع "الترديد" مدخلا 
إياه ضهن المقابلة, وبالعالي فإن كلا هن : التدبيج والترديد. طباق الإيجاب أو السلب, إثما 
بشتركات جيغاً في صفة إعادة اللقظ .داخل إطار الجملة». ليس أكثر من ذلك : 

وإذا كان التكرار اللفظي. بما ببفل عن أتواع مختلفة: قإتنا واجدوت غداصر أخرى 
تدخل في هذا الإطار: وتندرج ضَمن أنواعه كالترديدة”': وواضح أن رؤيته قائمة على أنه لا 
يعجارز أسوار حدوذ الجملة الواحدة: وإن لم ياث ذلك صراحة . وإغا من خلال الآية 
الكريمة(غاقر//1 )التي استشهد با . 

كما أن زتشابه الأطراف) من جهة اللفظ يعمل على سيك النض لغوياً من جيث البنية 
اللغوية بين جوانب مختلقة من النص»: كما أشرت إلى ذلك في قضايا الناسبة في هعيار الحبك. 
وهذا الربظ ل”تشابه الأطراف" يتجاوز عسعوى الجملة إلى آفاق أوسع وأرحب يما هو عليه 
قي “الترديد" و"الاشتقاق", اللذين لا يتجاوزان مستوى الآية القرآنية . وبالعالي فإن العنصر 
الجامع هذه المظاهر الربظ: إلا أنه مع “رد العجر على الصدر*: وتشابه الأطراف. يكون أوسع 
وأخحكم , نما هو عليه ف "الترديد" و "التعطف»: اللذين لا يععدان حدود الجملة/الآية الواحدة . 

وتعد عناصرهالمشاكلة والمطابقة والترصيع والمقايلة عناصر تعجاوز الآية الواخدة, يقول 
السيوطي المشاكلة : ذكر الشئ بلفظ غيره لؤقوعه في صحبنه تمقيقاً أو تقديراًءقالأول كقوله 
تعالىزتغلم فافي نفمسي ولا أعلم ما في نفك) المائدة/ 11 فو زجزاء سبنة سيبة مثلها) 
الشورى/ + 4؛ ومثال التقديري قولهرصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) اليقرة/17. 

في حين تأن المطابقة: وتسفى الطباق؛ وهو الجمع بين الخضادين'"2. وما يهمنا هنا هي 
الأمعلة التي أوردها السبوطي: كقوله تغالى(فليضحكوا قليلاً ولييكوا كثرا) التوبة/87, وقوله 
تعالى(وأنه هو أضخلك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا) النجم/7؛ .وقوله تعالىإتعلم ما في نفسي 


(1) البن : اإباوم :ةم 
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ولا أغلو ما في تفسك) المائدة/1١.‏ ويذكر أن الترصيع : هو اقتران الشئ بما يجتمع معد فيا 
قدر مشعرك: كقوله تغالىزآن لك آلا جوع فيها ولا تعرى . وإنك لا تظما فيها ولا :. 
طد/خم 1 ١15:1١‏ 

وتلاحظ من خلال عرض النصوص السابقة ما يلي : 
١‏ أن نماؤج السيوطي حول عناصر : المقابلة والمطابقة والترضيع من الآيات القرانية ؛ 
إلى أنما لآ تتجاوز الأية القر آنية الواحدة: من خلال إعادة العنصر المعجمي ذاته ذاخل الاية: قي 
حين لم تنجاوز الآبات القرآئية التي استشهذد بها السبوطي للمشاكلة خدود الآية الواحدة . 
؟١-‏ يبدو وأحسبه صواباً ‏ أن التعامل مع عنصر الترصيع أو المقابلة أو المطابقة كغناضر 
بديعية ل تععدي حدوة الآيدين على أحسن الفروض؛ كما مرء بينما زآينا التعامل مع هذل 
العنامر كمباحث دلالية من خلال تحليل للتفصيل بعد الإجمال: من خلال مناقشة المطابقة ال 
تهايه الأطراف» بين بداية السور وخاتمتهاء وكذلك المقابلة وهلم جرا.غير أن معالجة السيوطى 
من خبلال اعتبارها مظاهر بديعية» يمكن أن تتدرج ضمن مظاهر السبك المعجمي اللفظي . 

كما أن تلك العناصر الوازدة ملفا قيما تعلق يعنصر اللفضيل بعد الإجمال؛ يكن 
الافادة منها في جوانب أخرى تغمل على سبك أجزاء النض الظاهرة (التتابعات الجملية) من 
منظور التقسيم واللف والتشرء كما يمكن أن نضيف إليها عناصر أخرى: .ليست وازدة في 
الناصر السابقة: وذلك: مغل المظابقة والمشاكلة والمقابلة(التضاة) ياغادة العناضر المعجمية ذاهَا 
وف ذلك ربط بين بيات النصربنية اللغة): أقصد بسية الحابعات الجملية الضيقة التي لا جاوز 
مستوى الآية:.وإن ظلت على مسعوى الآية القرآنية الواحدة: وإن تعدا في بعض العناصر 
البديعية إلى الآبدين: غبر أها نظل رغم ذلك تعضد/نقوي هذه الببيات الضيقة على 
النص. 

وهكذا تككاتف غناضر التفصيل بعد الإجمال التي تعمل على مسعوى أوسع 
إطار النص الواحد, مع تلك التي تعمل على مستوى أضيق إلى توثيق العرى بين وحداتهزأجزا 
المباعدة والتقارية في آن واحدء مما يجعل هه نصاً محكما لا يأتية الباطل من بين يديه ولا ن 
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خلفه: على أن هذه العناصر التي تعمل فن خلال مسعوى أضيق ‏ المقابلة : المشاكلة , المطابقة , 
الترصيع: يجمعها رابط واحد دلاليا كالتالي : 

١‏ أن > كمما اشرت > قسما منها لا يتعدى حدود الآية الواحدة: والقسم الآخر يتعداهاء 
وبصل إلى الجملغين/الآيتيئ . 

؟ أن هله العاضر: إغما تعمل من خلال ٠‏ 

أ إعادة العنصر المغجمي نفسه كالمشاكلة . 

ب ل ومنها فا يعمل هن خلال التضاد: كأن يأنَ العنصر المعجمي بالمقابلة: كما في 
المقابلة والمظابقة والترصيع . ويؤ كد تلك العلاقة القائمة بين هذه العناضر البديعية تلك 
الأمئلة/الآيات القرآنية التي مثل(انتشهذ) لها السيوطيء كقوله تعالى(فليضحكوا قليلاً وليكوا 
كخيرا)التزبة/ 81 وقوله تعالى (وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود) الكهف//1: من خلال تقاذج 
المقابلة والمظابقة على السواء , 

كما أنسنا ‏ بناء على تصور السيوطي ‏ يمكن أن تدرج غدداً من تلك العباصر 
الواردة في الحاسب بوجه عام من منظور الحابعات اللغؤية: بناء على الترددات الصونية فيها؛ 
فإذا كان الجمع والتقسيم: هو جمع بتعدد تحت حكم راحد 7". فإن هذا التقسيم يقرم في 
الأبناس على تقسيمات صوتية تربط بين أجزاء النص الواحد/الاية الواحدة؛ فيما يقدم سبكا 
صوتيا. كما أت جمع المؤتلف والمخعلف: وهو يريد العسوية بين تمدوحين؛ فيأي بمعان مؤتلفة في 
مدحها؛ وإنَ كان بعد ذلك يروم ترجيح أخدهما على الآخخرا'' . وواضح أن التسوية القائمة بين 
عناهر المندوحين: إنا هي تسوية في الحابعات الجملة(اللغوية) والمتمثلة على سطح القرطاس 
التي يها ينسيك النص : والنفويف الذي يقوم على معان ش؛ كل منه في جملة منفضلة عن 

أخسها في تساو في الزنة؛ ويكون في الجمل المتوسطة والطويلة والقصررة 17 . 


(1) السيوعي : المعترك. 814/١‏ 
(2) السابق + الوضع ذاته. 
(3)الحاق + 2/1 وم 
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ومكسن أن نجسب أن رؤية السيوطي قاتعة على أن هذه العباصر تعمل على السنياك 

وانياك .بنى النص الصقرى: فيما لا يتعيدى الآية أو الآيتين؛ وهي رؤية ممحخلعة (منقولة) من 
تلك النماذج/الآيات القرآنية التي قدم تصوراته من خلاها. ولا يقل التفسيم الذي يدل معناة 
ص نلك الإمكانات الصوتية التي يبحها بشكل ضمني ودوره في سبك بنية الآية القرالية 
الواحدةورو زه تنيدى ذللن؛ ومن ثم تبقى هذة العتاصر - المقابلة؛ المطايقة: الترصيع؛ التقسيمء 
الغويف: التمدير: رد العجز على الصدر من خلال القابلة والمطابقة والترصيع التي أشرنا إليها 
فق سياقا اللأفصيل بعد الإجمال في قضايا المامية » والمؤتلف رالمختلف والعكى + و كلها عناصر 
بديعية مههة في سبلك نخوي على المستوى الصوي للببية اللعزية للنص لا فداض . وبالالي لا 
مكن إذراج عتصر : الترديد من هنا الإطان وإنا يدرج مع تلك القفتِايا الدلالية الفرفة: 
>الاطراقء والانسجام وحسن النسق. وهلم جرا. زعي عناصر أماسية قي المناسبة ومكن أن 
يل اند رن را الت كيت دمت دا سهد مضي ا 00 
إعادة أذرات وحروف بعينها في العطف» وهي عناصر ‏ أيضاً ‏ لا تقل أهمية في الربط اللغري 
(التحوق) للحابعات اللغوية المائلة في السايعات الجملية.هذه الخصوجية هي التي يمكن أن يعميز 
كا هذا الترديد مفارقاً بذلك العناصر البديعية الآخرى ٠‏ 

ومن خلال مه سبق يمكن إيجاز ذلك في المعطيات العالية ' 

١‏ أن ثم ةعاهصر بديغيق تقوم على المصاخيات الغ ب ّكاللف والنكرء والتصديء تثايه 

الأطراف؛ ورد العجز على الصدرء واججيع والنغريق: وجمع المؤتلف والخلف . 

؟. أن هناك سبك معجمياً من خلال عناصر : المطابقة والمقابلة والترضيع والمشاكلة والتصاوير 

والتوشيح ... الخ: وكلها عناص بذيعية: جاوت الإشارة إليها في عوضع سابق (الناسية) .. 

عت إن غمة سبك نحزيا عَلى المسجوى الصوي : كالفابلة والعرديد والتقسيم والتصدير ور* 

العجز على الصدر والتقويف والترصيح ٠‏ 

غإن النظر إلى مباحث البديغ: إنا يفع من عبلال عنظورين في الدراسات النضية : 

تن أن ينظر إليها من منظور دلالي» وما حكن أن تؤديه هذه الآلفاظ المشايمة واللتضادة: وبالنالي 

نودي إلى الخروج منها بجانب دلالي أصيل . 


١ ذه‎ 


ب أن ينظر إليها من خلال التتابعات اللغوية الظاهرة على الطحربية النص): وباتالي 
تؤدي إلى أننا نأخذ بظاهر النص رعلاقاتها ببعضها في سيك/تفاعل رحداته . وهكذا تقع جل 
وه البديع؛ وليس الكل من قضايا السبك من ناجية؛ وفضايا الحيك عن تاحية أخرى؛ 
وفكذا نضل من خلال هذا التصور إلى توكيد تلك البعيجة الأرلية, أن قضايا الربط/الارتياط 
والتلاوم/الاتعلاف ريتعبير الياجدين في الإعجاز) المعلقة بالنص تعلقا/ازتباطاً مباشرً, أي الفضل 
ينها كإجراء منهجي. ليس أكثرء وإن آية محاولة للمساس بهذا العصورء إتما هو محاولة إلغاء أحد 
وجهي العملة الواحدة: مما يؤدي إلى طمسى هوينها (العملة) ومن ثم إلى إهدار قيمتها بشكل 
واضح . 

ه# أن جل عناصر البديع في النراث العربي, بمكن أن توظف من منظور اللسانيات النصية: 
وليس كلهاء ثما يتعلق بما له صلة بربط البيات اللغوية الظاهرة والباطنة على السواء , أما 
عداضر مغل: الابداع: المواربة: الفراتد. البزاهة: وهلم جراء فهي قضايا تتعلق بأوجه الإعجاز 
الخارجة . فيما أرى ‏ عن حدود اللماليات النصية بشكل أو بآخر. 


تقويم لسائئ للموائز بين "نخو الجملة" و"تحو النص" من منظور 
بيك لش اناك نر سل * لس اد لد لطر الع فس !01 لصصد ‏ - 
الباحتين في الإعجاز القرابي : 


على الرغم من أن قضايا المطابقة ظاهرة معلنة: إلا أن مسائل الخلاف ليست بخافية: 
وتمشل تايزا بين عمل الباحئين في الإعجاز القرآي في "نحو الجملة” وعملهم في “نحو النص" 
لوجزها في آهم الركائز التالية : 
١‏ التمايز بينهم في الإجراءات النهجية المبعة للكشف عن الأسزاز في “الإعجاز القرآي"؛ 
أدى بهم إلى .ننائج متقاربة آحياناً؛ ومتباعدة في أحايين أخرى . 
هناك عابر بين أصحاب تاه "نحو الجملة”و“تحو النص" من الباحفين في الإعجاز القراني؛ 
فين عيث أصحاب "نعو الجيلة” جاءت معالجتهم متنائرة في مواضع عدة لقضايا بلاية 


100000000007 تا للااسلسسس بيب --)-)--1١‏ د عهاةةيتوكت 9 داس 


١٠ 


اميه والكتاية والإيجاز والتضمين ... الخ أما أصحاب "نحو النص" قإن الاعتفاد على تلك 
الجواتئب البلاغية بالمفهوم لدى المتأخونن أصبح أكثر اتساعاً ووظيفاً لبيان أوجه الإعجاز . 
عدم وضوح المفاهيم والتصورات بشتكل واضح عد الباحتين ف الإعجاز من أصحاب 
“نحو الجملة* نيت ل تأخذ شكل المصطلح: كما هو زاطح عند الخطاني والرماي: في حين يدات 
ون دكلة بحدداً عند أصمحاب الاتهو قي "تمر النض! رالقاضي غيد الجبار والباقلا من ناجيه 
والجرجائ من ناححية أخرى . 
ع تعدا الأدرات الممتخدمة سرواء اللغوية منها أم البلاغية محدودة تلك التي يستخديها 
الباجحتون المعنيوث ب"نمو الجملة" مقارئة بتلك التي يماول من خلاها المعنيون ب “نحو النص” 
الأرمكاز عليها . 
هلم تكن قضايا البديع ‏ بالمفهوم لدى التاخرين ‏ تشغل حزاً مهما في الكشف عن أوجة 
الأعجاز القرآي؛ وى لها أدئ دوز عنذ أضحاب "نحو الجملة* ف حين شغلت مجريات البديع 
وفروعه أهغمية كبيرة؛ يداية بالجوجاي؛ وتوسع الأمر شين فشيتاء حتى بلغ قسه على يد السيوطي 
ف "المفترك" . 
5 جانءت يتعالجة أمحاب "تحمو الجملة" في الببحث في الاعجاز يما تشيه الملاحظات 
العاهة)غلى الرغم من عدم إهمالها جوانب. بلاغية ولغوية بححق حيث قدم كل منهم معالجة 
لبحث ف الإغجاز من رجهته هو؛ ومن هنا م يكن توسع الأمر آكثر, أفا الباحفزن مهم أي 
الأعجاز والمعنيون عنهم ب”نو النص" . فجاءت أبحائهم في الإعجاز: كمحاولة كاشفة هن 
جوانب عدة للكشف عن إعجازه , 
ب الحباين بين أمحواب الاتجاهين: في أن آصححاب الاتجاه في ينو الجملة* على الرغم من 
اتفاقهم العام إلة أن ثنايا المعاجية تكشف الخلاف الجوهري وامعول الذي عليه في رد الإعجاز 
القران كنا عفله الخطالى والرهاي: يد أله كان الأعر ذلك عند أصحاب الاتجاة في"نحو 
العض” متهي إلا أنه بدانة من الباقلاي؛ وبدات ملامحه الخو هزية تعمخض بشكل واضح' 


واكتملت أركاتة عند الأفام عبد القاهر ف نظريّه جول "النظم” , 


١ لت‎ 


ا م نسططع أن نحدد التصورات والمفاهيم حول 'النظم” عند أصحاب "نحو الجملة': إلا 
بشق الأنقس ورشح الجبين وتفكيك الشفرة اللغوية من خلال استقراء نصوصهم: بيذ أن ذلك 
قي النص" بدأ يأخذ معائ محددة» بداية من الباقلاني؛ وإن جاء بشكل ضمني: وتتحدد 
ملامحها بشكل هاني عدد عبد القاهر في نظرية "النظم”" , 

ه تمكل البلاغة/الديع عد الباحنين في*نحو الجملة" قضابا عامة وبذون ترتيب أو إجراء 
متهجي محدود: وف أنظاق عتيق, أما عدد المهعمين بالإعجاز في إطار "نمو النص" فإن البلاغة 
اكسبت اتساعاً وتحديداً لمفاهيمها وتضوراقاء وبمثل الجانب الأول ذراسات أصحاب الرسائل: 
ويج الجانب الثاني متمثلاً يما جاء عنذ الياقلااي وابن زملكان؛ وأتى ثمازه الجنية ‏ فيما أرى 
عند السيوطي في “المعترك” : 

٠‏ إذا كان الختمون ب'نحموالنص"”في الدرس اللسان المعاضر يرجعون قضاياه 
واهحمافاثة إلى عدد من القضايا كالدزاتة الصوتية) ودراسة جوائب المعجم:والتركيب 
والسياقات المخحلفة: فإن معالجة السيوطي ثمثلة هذة الجوانت لا تفل آهمية؛ وإل تركرت 'بشكل 
واضح غنده: ولم تر نا ذكراً عند أصحاب الرسائتل . 

ه/؟/ ؛ نما يشترك فيه "نمو الجملة"و"نو النص"عند الباحثين في الإعجاز 

القرابئ: 
على الرغم من الباين في قايا خلافية في كبفية التعامل مع البحث في الإعجازء إلا 

أن الاتجاهات الفكرية لديهم قد أدث بشكل ياف أو غير مباشر إلى الاختلاف تارة والمطابقة 
في أحيآن أخرى) غير أن أوجه المطابقة تظل عالقة بين عمل القوم. نوجزها في عدد من النقاط : 
١‏ أن الباحنين: في الإعجاز جمعتهم قضية الكشف عن أسراره اللغوية والبلاغية: أو غيز ذلك 
من فروع العلوم المختلفة, زهذه رؤية نقررها في هذا الملحظ الأولي . 

؟ أن كلا منهم وجه اهتمامه إلى الجاتب البلاغي واللغوي؛ يستخلص منه تبعا مجريات المقام 
الأموار التي بمكن أن تكشف جوانب ثرية وناصعة للنص القرآن ‏ والمعروف أن المقامات 
شغلت حيزاً مرمؤقاء وليس هامشياً في الحيز البلاغي, وهو ها ظهرت أولياته في الكتاب 
لسيويه: وأنى غاره الجنية في ججهد الإمام عبد القاهر ومن بعدده الزتخشري والسكاكي . 


0 


١1-3 


الأخذ في الاعتبار السياقات المختلفة: وبالتالي إن التراكيب ناتجة للمعانئ المخحلفة, وإن تشاهت 
في الإطار العام تبغاً لاختلاف السياقات . 
محاولعهم الذائبة قي عدم الفضل بين قضايا الحابعات اللغوية وقضايا التماسك الدلالي؛ وإن . 
بدأت في المرحلة الأولى ممثلة ق قضية "اللفظ والمعنى". غير أنما ما فت أن غيّرتَ وجهتها تجاه 
قضية "النظم” بشكل بكر عند الخطابي . 
ه أن أصحاب "تحر الجملة”و”نمو النص" في الإعجاز القرآئ. لم يسعطع أحند منهم أن يعالج 
مكل هذه القضايا مجتمعة:وإغا تشابكت الفافها؛ وتقطعت أوصال المسألة الواجدة وانخرت في 
مواضع عدة» على الرغم عن الفصل الذي حدث بعد الإغام عيد القاهر لعلوم اللاغة . 
ه/": المعيار الغالث: الاقناص)/المتشابه (01211130ء'1وع)12) : 
يعد الاقخاص(الناص) من الوجوه المهمة خسن معابير النصية كما حدده كل من بوجرانك 
درضار"': وإنَ كان هذا المعيار يان في مرتبة تالية لمعباري النصية. الأولين: السبك : 
دوأ وقطمخ] رالخبك : #دع1>0131: وعلى الرغي من هذه المقولات المهمة إلا أن هذا 
المسيار مهم أيضاً لتحقق النصية؛ أو ليصبح الكلام (مقروءاً أو مكتوبا) نص متكاملاً. وليس 
ضرؤرياً التحقق القعلي لكل هذه المعاييرء' وقد خدذه المعنيون ب'نحر النص" : بأنه غلاقة تقوم 
بين أجزاء النض بعضها وبعض: كما تقوم بين التص والتص؛ كعلاقة البؤال بالجواب وعلاقة 
النلخيص بالنض الملخص وعلاقة المسودة بالييض وعلاقة المتن بالشرح وعلاقة الغامض بما 
يوضحه وعلاقة اغصسل بما يده معناه . وهذة العلاقة الأخيرة هي المقصودة بعبارة : القرات 
يقر ابَعْضّه يعض 500 , 


(1) .ينظر ؛ 01 مذ عممصطتكسع]؛ «بعلووع فرط الا ع0 سممعوسوع 3 .1 : عطء5 
, 215 + 188 .5 عاناسوتتعسصتلاد1 
[(2 )1خ عام جسان د تبر الجملة وغيو القص عن؟. 


١ ده‎ 


وتجدر الإشارة أن السيوطي(الياحدين) في الاعجاز لم يحدد فعنى دقيقاً ومحيددا لهذا 
المغيارء غير أننا يمكن أن تجد شبك من هذا القبيل لدى السيوطي في *العترك” عبر عنه: وإن لم 
يذكر ذلك صراحة؛ فنجذه يذكو : المتشابه: الاقسناص. متشبهات آياته . 

وفٍ توضيح هذه الرؤية ها يعكس تصورة هذا المفهوم/المعيار بأن القصة الواحدة ترد ف 

بور شتى وفواصل مختلقة: بأن تأي في موضع مقدما وقي آخر مؤخر(قارن بين سوريّ البقرة/ 
ره والأعراف/151) وفي البقرة/17١(‏ وما أهل به لغير الله ٠)‏ سائر القرآت (وما أهل لغير 
الله بمالمائدة/ . الأنعام/ة 5 .١‏ النحل/ ده ١ ١‏ , كأن يأق بزيادة ف موضع (قارن ما ورد ف 
البقرة/ة: يس/١٠)‏ و(البقرة/19 بالأنفال /ة“/): ومثل هذا الصيف كثيرء أورد له 
السيوطي نماذج مبنوعة من تعريف وتدكير وإضافة وتقديم وتأخير وجذف وذكرا” . ولعل هذا 
ااتصور يغفق مع ما ذهب إليهد. تام في أحد جوالبه بشكل عَم . وفكذا تجد 
الاقنناض_التناص) بين النصوص هو ما غناة ذ. تمام: وقد مثل له السيوطي في عدد من المظاهر 
المعيرة ععنه ب-: 
1 الإجمال في موضع والتفضيل في موضع(سورة) آخر. 
+ الزيادة في موضع وفي موضع زسورة) أو يدرنة: وأرى أن هذا التضور لمقهوم 
المحشابه/الاقساصءهو الذي عبّر عنه د, تمام ولعل ضرب السيوطي لا يمحكن أن يكون تناصاً 
بنوعية متباينة في المسمئى؛ غير أههما يلتقيان في الاصطلاح , 

على أن تعريفاته للمصطلحين يشبران إلى توحد المقهوم؛ فالاقناص ؛: هو أن يكون 
كلام في سورة مقحصا من كلام ف سؤزة أخرى أو تلك السورة؛ كما في قوله تعالى(رآتيناه 
أجره في الدنيا وإنه في الآخرة هن الضاخحين) العدكيوت//1؟) والآخرة دار ثواب. لذ عمل فيهاء 
ففذا مقسص من قوله تعالى زومن يأته مؤمناً فقد عمل الصالحات فارلتك هم الدرجات العلا) 
طهرة/؟ وما بعدها""؟ . 


(1) السبوطي : المخرك ,85/86/١‏ 
(2 السابق 8/12 ه: 1:54 
(3) السيوطي «المغترك 41/1 


١2ذ‎ 


إذن بمكن القول إن المنشايه: يعمل على إيجاد علافة تجمع ضمناً المشابهة/الاقاص 
دعل نض أكبر يجمعها من خلال فقارنة النصوص أو التراكيب التي أخذ السيوطي على عاتقه 
افا في النص القرآي» ونتبين أن هذا المعيار أصيل في النص القرآيء إذ يعمل على ترابط إلنص 
التفرآئ من خلال تلك المقاربات والمقارنات الذي تيعل من تلك النصوص علاقة عن توع ماء 
ومن ناخية أخرى. يظهر أن هذا المعيار كان له ورر ف كيفية يان الإعجاز القرآئ. وربما ‏ في 
ني # ذا المفهوم غلاقة بذلك المصطلح: الاججال بعد التفصيل دلالياً , 
وله أدل على ذلك أن قوماً قدموا مؤلفات فيما تحن حياله: ويعد كاب الكرماني التكرار 
في القرآن الكريم؛ وتكت الأعراب في غريب الإعراب؛ للزمخشري: وغيرشما كثير نما هو 
النظر غتاء كانت مغل هذه الدزاسات كاشفة عن تلك المتشايمات الواردة في القرآت 
السياقات المقامية واللغوية؛ 


فر ضوح 
مفسرين ؤهييئيين جوانب المطابقة والمفارقة بين هده التراكيب وأثر 
ربالتآلي يأ هذا المعيار كمقابل موضوعي يار العاص'"' , 

من خلال المقاربة المقامية واللغوية وربط هذه العناصر بعضها بعضاء وكذلك 
الاجالات النصية التي جعلها هارفج (ع118796) الأساس الأول في تكوين النض:وهو الربط 


حيث غرفه : بآنله سلسلة من الجابعات اللغوية المنماسكة من خلال الضمائرة" . 


027 7بلببه ست 


1) ينظر+ 
عل ستعصتصناناكمك: «ع1اؤوء121 لبقا ع لسموموء8 عل :11 بعطعة 
91:14 ع+اتاعتنج منلتى 1" 
ريظر د عام جسات : نمو الجملة ونمو النص عن 1. 
2 48 5 معطم جع 1 نس ممتصمصوع 2 يع وحنه 1 .11 
وبعظر: 


وها بعذها 0 98 بومسطنامنضا عماع عواجلمصداىء )عل كتاعتسع سا: عع علسكة .1 
6 بز بلعاتكاى 1 تقتستصم م بجع ع0 سفعمتتةء 8 11-0 
وبؤكد روية خارفج حت كل من:ييتر كانيزيوس إل كذلك بحث كليمائس عن غتمائر الوضل والشخضية 
والجمير النالث وأدوات التغريف ودورها في بيلك وحيلك النض؛ يحظر: 
وم سود ابتكسمهه«متهددد #يتنسمسومص تدك ! فستعتصهن0) 


نتن تسم صومم ,مكعم ترق علط :ممع صو الع.آ1 ممفصى 11 
32 لفط وه رروم؟ باع طغنفقء 10 


١١-1 


وقد ذكر السيوطي تاقلا عن الزركشي أسباب ذلك الاختلاف؛ وقد رده إلى اختلاف 
المقامات/الموضوعات: والحقيقة والجاز: والاختلاف في جهتي الفعل”') ظ 
هو/؛ء : المعار الم ابع : القصدية (10:221[1120)ترءع)12 

م بترالاحنون في الإفجاز القراآي إلى ذا المميار إشازة 
مباشزة ؛ ومن ثم لم يرد له تعريف يخده جوانيه وخضائصه.غير أن الذي بقي واضحا أن عمل 
اباحتين في الإعجاز: إنما هو قانم على تقدجم تفسير أرجب جوانب من التص القرآيَ؛ وهو 
عمل يعتمد على كشف/شرح وتقسير لمقاضد الحكم ف كتآبه: وبالتالي قإن عملهم. إنا ركز 
على توضيح قصد المولى تعالى؛ وهذا اسسساج ضمني واضح نعج عنه عدم وجود مداقشة صريحة 

ريرى علماء النص أن هذا المعيار؛ يقع ضمن المعابتر الأربعة الأسامية لتحفق 
النميةءوهو: اعتقاذ 'الدشئ أن سلسلة الأحداث القولية التي يعجها يمكن أن تشكل لضا 
مسوكاً... يكون أداة لتحقيق مقاصد المنشئ, كان ينقل معرفة أر يحقق هدفاً جرى توصيفة في 
إظار خطة موضوغةة2: : 


وبلحظ د. سعد يحري من خلال مناقشة آراء بوجرائد/درسلر أهما يشيران إلى 
أبسرين مهميت, الأول : الصلة الوثيقة بين هذا المعيار ومغياري الربط والعماسك, إذ يمكن آن 
نحافظ على هذين المعيارين بدرجة ما من خلال صياغة لتحقيق أهداف نصية مغايوة . الثاني : 
ضرورة محافظة منتج النض عليها تتعضمن خرمه على ذوام التواصل: ورغيعه ف إيصال مقاصده 
إلى تلقية: فإذا تجاهله تنخفض درجة الاتصال بينهما إلى أن يقطع نهائياً آخر الأضرا" . 


([1) السبوطي: المترك ١١١/1‏ ؛ 1١١5‏ 

(2) اختلف الباخحفون العرب في ترجة معطلح غ+1108جامهتاصء]ن]“ ترجه كل عن : د, تام حسان 
ب"لقفد* . النض والخطاب والإجراء عى ١7"‏ 1؛ نحو الجملة وتحو النض ع 7.د. سعد مصلوح !؛ اذهب 
التحوي عند تمام جنان ص 7- وقد أدى به هذا التغريف إلى رفض/إنكار جؤائب هن تصور د. تمام حول هذا 
المغيار صن 74 

(3) د.سهيد يحخيري: امجاهات لعوية فعاصرة ص 11/١)‏ + لحضم مدى إفادة بوجرائد/درمل من الاتجاهات 
النقدية والأدية ويتظرد. عاطقش جودة:التى الشعري رمشكلات الغبير ض ١‏ 4: 17 


١ مه‎ 


وترجع هذه الرؤية النظر إلى تلك العلاقة الجوهرية القائمة بين هذا المعيار ومعياري 
النفيةرالبكء الحبلكم: ذلك أن محافظة منعج النص عليهما معاء تتضمن خرصه ورغبته على 
إيصال مقاصده إلى متلقيه/مسمعه: وليس بخاف أن النص القرآن وسوره وآياته مرتيطة فيها 
بينها بشبكة من العلاقات القائمة _كما وضّححه مناقشة مغياري النضية الآولين من خلال عمل 
الباحتين في الاإعجاز القرآئ بفضل يبان . 
ه/ة: المعيار الخامس: المقبولية (9111080)مء سكل 4) : 

يترتب هذا المعيار على مذنى قوة الانسجام والارتياط بين المعيار الأول والثالي؛ ربؤدي 


في تصوري إلى قبول النض اللغوي. أما إذا حدث خطل بين هدين العسصرين؛ فإن عواقب ذلك 


ليست إيجابية. من حيث قبول اليص؛ لآن هذا يؤدي إلى تضورات خاطنة. وإن كان هذا لا يساق 
مع النصوص اللغوية عالية المسعرى» حيث تكمن قيمة البلاغة في الكشق عن المعاي الأضافية 
وراء الصياغات اللغوية , 

وبالتالي فإن هذا المعيار مترتب على المعيار الأول والنائي؛ ولافك أت هذه المعابير تعمل 
متضافرة(معتضدة) للوضول إلى الغاية المرجوة من النص القرآن؛ وهي إيصال أفكاره فيما يتعلق 
بجوانب العقيدة وتتيتها وجواب أخرى تعلق بالأمور اياتية/الاججماعية:وقضايا أخرى مهمة 
اجتمعت فيه(ما قرطنا في الكتاب من شى) جعلت منه نصاً محكما/مسيوكا زلا يأنيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه ... .) تدل فيما تدل على اشتماله على قضايا منوعة غاية في الخضوصية 
كل ذلك للوصول. بأفكاره وتصوراته إلى المتلقي: ويترتب على هذه الرؤية أن المتلقي/المستمع 
حين يسمع القرآن زا يبكزه, وف موقف الوليد بن المغبرة وكفار قريش حين نروله ذليل على 
ذلك. بل هو موقف من كان له قلب سليم إلى قيام الساعة . 

وقد تعج عن ذلك أن وضوح وجلاء هذا الميار: يعمد على وضوح المعايير السابقة 
عليه: فكلما كان النص عسبوكاً محبوكاً, أدى إلى وصول قصد النحج: الأمز الذي يودي إلى 
قِول المتلقي اليس كلية وعدم رفضه . وهذه الرؤية يجسّدها القرآن يشكل واضح . 

يقول د. سعد يحيري : القبول ‏ بعد له بعاد وجهات ثقافية واجتماعية: ويتضل 
يتحديد موقف المتلقي من الكلام: ومدى تقبله للسلة الأحداث الكلامية على أنما تصض قابل 


4+9 


أن 5 5 1 7 . 
ن بوصف بالك والحبك» وأآن له أنواعا ع اليد : ع ١‏ 
: من وى بالسبة للمعلقي: كأن يكتسب 33 
أو يب موققا أو يسهم بامتجابة لأنجاز خطة: وهلم جرا "١‏ . 2 
وقد لمح د. سعيد أن هذا المعيار ‏ بناء على ذلك يتلق بالمتسج والمتلقي بقوله؛ 
١‏ 0 : ب شد : 
خمصار علاقة المج والمتلقي بالحدث الكلامي . ومن ثم خص هدان المعياران بمستخدم اللغة: 
منتج ومتلق؛ في مقابل معياري الربط والتماسك اللذين يختصان #النص ذانية"»؛ 
وبثاء على ذلك . فإن 1 0 ّ 
على فإن المعيار لا يتعلق بالسياق اللغوي بقدر ها يرتيظ بالياق المقامي 


النتيا نه ١‏ 500 3 , 50 -21 7 7 
' قٍِ والأرضية المشتركة بين المنبج والمتلقي: ما يجعل بينهما قدرا مشحركا. تجعل المحلقي 
يبل تلك الأحداث الكلامية أو السلسلة اللغوية . 


(1) د سعد مضلوح : المذهت الحوي عند.تام حسان ع7 وينظر + ذ. سعيد يجري 
اتجاهات لغوية ععاغرة ض ١1/1١‏ وما يغدها, 
(2)د. سعيد ييري : اتجاهات لهوية معاصرة ص" 11/1 


دل 


الجاتمة 

لا يستطيع المرء ذكر كل الملاحظات التي عدت له في ثنايا البحث والمعالجة : وجخاصة إذا 
تعلق الموضوع بمثل ها نحن حياله» فالقضايا متشعبة ومتذاخلة في آن واحدء وقد أدى ذلك إلى 
أن كيرا عن القضايا جاءت فيما أظن تشيه النتائج؛ وقد أت هذه الرؤية إلى أننا نجعل الخاعة 
على غير العادة؛ وبالتالي جاءت عارضة للعناصر المكونة لقضول هذا البحث ٠‏ تاركين التالج 
يسعخلصها الباحقؤن من ثنايا الدرس والمعالجة في اليحث . 

فقد جاءت فناقشة قضايا البحث موزعة على غدذ من الفصول تسبقها مقدمة وإطار عام. 
وقد اشتمل الإطار العام على تصورات أؤلية فيما يتعلق بموضوع الدراسة: واضعاً من خلاله 
الأرضية الخاصة به . 

أما الفصل الأول: فقد عنى باتجاهات البحث النصي في التراث في اتجاهات عدة مختلفة 

ومتداخلة في آن واحد . وقد أذت هذه الرؤية إلى التداخل في المعابير العاعة في أحايين كثيرة: 
غير أن السعة الجوهرية ظلت باقية معلنة . 
وقد جاءت معاجة هذا الفصل من خلال موضعين, الأول : عرض لهذه الاتجاهات. التراثية من 
ناحية: وهن ناحية أخرى تحديد المعايير لديهم واستخلاض النتائج بناء على هذا التصور . 

وناقش الفصل الثان معابير النص عند الباحكين في الإعجاز القرائ: مركرا على مغابير 
النض عند أصحاب الرسائل: وعد أصحاب المّلفات؛ مسحتخلصا بعد ذلك قضايا المطابقة 
والمخالفة ومدى إسهام كل منهم؛ وموضحين من خلال ذلك عددا من القضايا ذات الصلة 
بالانجاه النصي وعلاقتها به: وتقويم لساني للبحث في الإعجاز القرآي . ووضح الفصل الثالث 
المفاهيم والتصورات الأساسية المكوتة للإعجاز القرآئ وعلاقتها ب"نحو النص". محللا إياهاء 
رمصتفاً ومناققاً هذه المفاهيم وبحاؤلة استخلاصض ذلك كله في عضنوء الاتجاه النصي. في حين 
تناول القصل الرابع ملاحظات خول بغض قعايير النض عند الباحنين في الإعجاز القرآنئ هناقشاً 
إياها في ضَوء تحليلاهم وموضحا الجوانب الناصعة لديهم: قيما يقدم إسهاما عَرَييا ل * نو 
الستص" العربي . ثم الخاقة وضعت لمراجعة وعرض ها تقدم .. وأخبيراً المراجع التي اععمد عليها 


الاحث . 


المراجع 


17 : العربية 


: أبو هلال العكري‎ ١ 
كتاب الصناعتين - الككابة والشعر, خققه وضبيط نصه د. مفيد قميحة: دار الكتب‎ 
. اهل 1484م‎ #٠ 4 العلمية: بيروت: لبنان الظبعة الثائيق‎ 

؟ ذ. إحسان عياس + 
تاريخ التقد الأدبي عند العرب؛ نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الحمجري؛ 
دار الشروق: عمان: الأردن: طبعة مزيدة ومسقحة . 

# ابن الأثير - ضياء الدين بن الأثر ؛ 
المثل السائرالقسم الثالت؛ تحقيق: ذ. أحمد الخوني. د. بدوي طبانة » دار شصة مصرء 
دءت , 

د أحمد جمال العمرتي ؟ 
المباحث البلاغية' في ضوء قضية الإعجاز القرآي. نشآتا وتطورها حتى القرن السابع 
الحجري : مكيبة آخانجي. القاهرة: ٠١41١اه ‏ :155ام. 

ته 3. أحمد عبد الوارث هرسي ؛ 
دور البلاغة في الإعجاز عند السيوطي في كتابه ؛ معترك الأقران في إعجاز القران. 
دار الصفا للطباعة و.تء. رقم الإيداع 181/1, 

> أآسامة بن سقد < 
اليديع في تقد الشعر, تحقيق + د. أحمد بدويء د. حامد عيل الجيد: مراجعة إبراهيم 
مصطفى: وزارة الثقافة والإرشاذ القؤمي: د.ت؛ الجمهووية العرية المتجدة . 

لل د. إهام أبو عزالة/علي خليل حمد : 
فدخل إلى علم لغة النص؛ نطبيقات لنظرية روبرت ديبوجرائد وولفجاتج دريسار: 
الحينة المضرية العامة للكتاب, الطبعة الثائية) 1555م . 

م :. البدراوي زعران : 
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عالم اللغة غبد القاهر الجرجائ: الطبغة الرابعة: دار المعارف؛ القاهرة: ١5/17‏ م , 
5 د. بدوي طيانة : 
إلبيان العربي, دزاسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب وعناهجها ومصادرم 
الكبرى؛ دار العودة: بيروت؛ طهء 151/16م . 1 
٠‏ برتد شبلئر : 
علم اللغة والدراسات الأدبية: دراسة الأسلوب: البلاغة: علم اللغة النصي: ترخنه 
وقدم له وعلق عليه د. محمود جاب الربءالدار الفنية للطباعة/4/61 اع . 
5 بوجرائد : 
البص والخطاب والإجراء؛ ترجمة د. تمام حساناء عالم الكتبء القاهرة . الطبعة الأرل» 
4 , 
7 3 تمام جسانة : 
نحو الجملة ونحو النص, بحث غير غنشورءالفن في الموسم الثقافي لجامعة أم القرى. 
5ةام. 
١‏ الماحظ : أبو مان عمرو بن بحر: 
البيات والتبيين: الجزء الأول: تفديم د. عبد الحكيم راضيء الحيئة العامة لقصور التفافة: 
ملسلة الاخائرز8//) ٠١7",‏ ام , 
3-1 جيل عد اليد 
البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيةء الحيئة المصربة العامة» :/44١م‏ . 
د. حامد صالح خلف الربيعي : 
متقاريس اليلاغة بين الأذباء والعلماى معهل البحوث العلمية وإحياءالتراث 
الإسلامي: عركز بخوث اللغة العرنية جامعة أم القرىف: 4١ ١‏ 1هف-1545م . 
15 4. درويش الجندي : 
نظرية عبد القاهر في النظمء مكية فضة مصر. 59م 
117 الزركشي : بدر الدين محمد بن عبد الله + 


زات 


البرهاث ف غلوم القرآن: الجزء الأول؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراغيم. دار التراث؛ 
القاغرة (د. ت) - 
4 3. سعد مصلوح : 
المذهب النحوي عند تمام حسان من نحو الجملة إلى نحو النصء. يحث غير منشور . 
نحو أجرومية للنص الشعري؛ دراسة في قصيدة جاهلية : مجلة فصولء م ٠١‏ ع 
1: ؟: يولي أغسطس 1551م . 
العربية : من "نحو أججملة" إلى *نحو النص" صَمن الكتاب التذكاري الذي أصدرته 
جامعة الكويت بعنوان : الأستاذ عيد السلام عارون معلماً ومؤلفاً ويحققاً". ١155م‏ 
د. سعيد بخيرى : 
اتجاهات لغوية فعاصرة: مجلة علامات في التقد الأدياع 7 7 ,اله 
علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات: الأنجلو المصرية ط 31 1457 
القصد والتفسير في نظرية التظم (معابي النجو) عدد عيد القاهر الجحرجَاي ضمن 
كيتاب : دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والذلالةء مكعة زعراء الخرق؛ 
القاهرة 555١م‏ 
من أشكال الربط في القرآن الكرجم ‏ ضمن كداب: دراسات لغوية تطبيفية ف 
العلاقة بين البتية والدلالة: مكة زهراء الشرقء القاهرة, 555١م‏ ,. 
سيبويه: أبو عمرو بن بشر؛ 
الكعاب: الجزء الأول , مكببة المحنبي ؛ القاهرة 2 11215ه : 
ام هار .2 شوقي ضيف < 
اليلاغة تطور وتاريخء دار المعارفء القاهرة: الطبعة الخامسة :1551م . 
5" 5د. صلاح قصل : 
بلاغة الخطاب وعلم النص يبعال المعرف عدد (5 ١51795‏ هل--5575وم. 
“كاين طباطبا الغلوي : أبو الحسن محمد بن أحمد ؛ 
عيار الشعر, محقيق : د, عبد العزيز تاصر المان: ٠٠‏ 14ذ1ه_ 1588م 
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غ 9 عاطف تضر جودة : 
النض الشعري رمشكلات التفسير, مكتبة الشباب؛ القاهرة؛: 584١م‏ . 
ه؟ د. عبد الرؤرف مخلوفف , 
الباقلايئ وكابه إغجاز القرآن دراسة تمليلية نقذية: عنشورات مكحة الحياة؛ بيروا 
د. ط ثملاقام ‏ 
4 د غز الدين إسماعيل : 
قراءة في معنى المعنى عند عيد القاهر الحرجاني. مجلة فصول: م لا؛ ع ”7 4٠‏ 
سبتمين 8410 ام . 
/ا؟ ‏ د. عبد الفتاح لآاشين : 
بلاغة القرآن في آثار القاضي عيذ الجبار وأئره في الدراسات البلاغية : ذاز الف 
العرني : القاهرة : 1510م . 
التراكيب التحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر؛ دار المريخ ؛ الريا 
لقام. 
م د, عبد القادذر حسين : 
أثر النحاة في البحث البلاغي؛ دار فضة مصرء القاهرة : 151/8م . 
عيذ الكريم الخطيب : 3 
الإعجاز قي ذراسات السابقين دراسة كاشفة لخصائص البلاغة ومعابيرها: دار الف 
العرنيء ط١؛‏ 1514م . 
#٠.‏ د. علي عشري زايد : 
البلاغة العربية تاريخها. معادرها. مناهجها , مكببة الشبابء القاهرة؛ 15/57م : 
1 عمر لطفي العام : 
المستفرقون والقرآن دراسة نقدنة لمناهج المستشرقين . منشورات مرك درا 
العالم الإسلاميءط 1591م . 
1 د فؤاد علي مر : 
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فلسفة عبد القاهر الجرجان التحوية في ذلائل الإعجاز: دار التثقافة للنشر والتوزيغ » 
القاهرة ,5/87 ام , 
م فولفجائج هابده من/ديتر فيهفيجر : 
مدخل إلى علم اللغة النصي: ترجمة ذ.فالح بن شبيب العجمي؛ نشر جامعة الملك 
سعود 841١5‏ ١هطل1555م.‏ 
محمد خطابي : 
لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. المركز الثقاقي العري» الدار البيضاء/ 
بيروت: الطبعة الأولى 1351م , 
ه* د. محمد زغلول سلام : 
أثر القرآن في تظور النقد العربي إلى آخبر القرن الرابع الحجريء دار المغارف, القاهرة. 
ط د درت . 
5د محمد العبد : 
حبك النص : منظورات من الثغراث العربي؛ مجلة الدراسات اللغوية: مغ 
5ه 1٠١75ف‏ المملكة العربية السغودية ‏ الرياض . 
ال ث. محمد غنيمي هلال : 
النقد الآدني الحديث : دار فضة مصر القاهرة :/51 5١م‏ 
#8 د. محمود السيد شيخون : 
الإعجاز في نظم القرآن: ط 1: 734١ه‏ 131: مكتبة الكليات الأزهرية . 
8 3. بير سلظان : 
إعجاز القرآن بين المعنزلة والأشاعرة هنشأة المعارف:الإسكندرية؛: /191م. 
+٠‏ دنعيمالحمصي : 
فكرة إعجاز القرآن منذ البعفة البوية حبى عصرنا مع نقد وتعليق ؛ مؤسة الرسالة؛ 
عمان. الطبعة الثانيق 9/٠‏ وم . 
د وليل محمد عزاذ : 
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تظوية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغؤية عدد عبد القاهر الحرجايَ: 
الفكر: ط ١1.#.ه4‏ ١ه‏ 158م. 


1/” : المراجع الأجنبية : 


5 5[مشفاعء 1 معان أكتيء 1 : لسمطرظ بوامء ةيوم - 
رعتلقممل جما عماعء 1 7113 .معرععآا مده 2 سرولدا 
, 1979, عتسراءآ1 

: مااط .1لا تأعناعه نال ع[أ)كتسعستلاعء :ع0 .+1 عل سم ءعساوع18 
.تناع اعتاغ بج / دنن) .لسقاعاط على تعسوعءظ8 

له 05'(مآ لعا زوزن8ع؟] ره عورم ع) أع1'8 :ع0 .+1 عل تروج باوع8] - 

.2001 رعتاودا لوأععمةه بععدسعمدا 

01 نذا ع 0ن اتاكساي : *لعاودوع::12 .لآ .17717 / عل .+1 عل ممع ددوء8 - 

1981 بتاععساطظنا"!' زع رعس أل اناسع (1لاعء1 

عدع 11 عساظ بعةو[لقسقاعء 1 عطء35 )5 تع ماءا : ونتملك1 برععام 81 - 

طع !1 ,مع 0م110 لدصه عالتبععط لستد ما سأ عستسط شاد كر 

1988 بتاتاعع8 ,عملت ؟؟ الأضرطع5 

بقستسمههمم لأ مصمورع 2 بمستسدم هم ندم كتاماء 1 :-زع)ء 2 ,ون تدتمة) ٠‏ 

لضن أخدع 1 :عزل سصذز, 160 قلط 133 ه78 رمعي تعموع1 


0 تتا عع 112759 لتسذ[اه؟]1 نا األأسا ماوع”*1 عا نو سحدوة 0 
بكناأقلسةن) بعاع2 ررمن؟ معطععوعع5ناة2ع1آ عوأماعسطء 
ناتآء 80 متتعتوع اعم أترعطواة ,عقا وداءء؟ عأدأتكتوء كتدسنا 
,1994 1 
!1 كتناعستلاءدء'1: مندععن "ا رستروووه0) -7 
ملاع عطلط نا1' عملاععء أ عسوا عع اه تجاع 11183 1م :ع متكا 
.1981 

تتا عع11[وعاء"تاأعاعرآ بدع أه)1:ولزاو5 عطعد دارع 1 -؟ 
لاع ل3قع14 : 2 18530 بكلا أ سمتمع ستتاىء 1" 
رع تلقسمماعء1 عطء5 ةكتاع مارآ: عرلخ سدس طأعغطدعئا؟1 اعتلت© -9 

,1979, ع ساسم , عقاءء؟ عك1اة8] )نتدرداء18 

عدا عتاعنسعمذا كاه غأناةأسعمتلا1: ماع25 ممفمنعوك  10-‏ 
(.كتء11) ع[أأسأسعستلتجدع'1 : 3ل سر 105 قلط 93 درن بعطاموكاسة 
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- كععطء س8 عط ناأكقطء ممعكمز/81 بمعاويع نر مجع ]ه58 وروبو 
؛ 1979 با0أمتسعهط©ط باكمدعولاء 
11 11 نا لسمتسسمموعو2: 0سوام] ععوموق -11 
' .1968 ,مسعطعم 8111 رعماءء؟ علصذ] سلعطازبق 
7012 .مكاعم 013116 101 :قنع بد لن)ى,8 مممصدع طىع 81 12و 
هن أعء !1 : عنل مز ,32 1كنط 89 دوك؟ بازع ط)زسصززع 10 دن 


0١‏ اناج جوع 112159 ا مهله؟]1 عد العطع فافع 1 عزن مسوموون 
ركنا أعتمة) “تعاء 2 مم7 معطعوععدنمرعط عمغكا"رباطاء 6 


نا تأع ه80 عع نوع صل محرظ مرع و11 نر[ عمامم؟ كأمازون زورون 


1994 
علط 378 ده مط هسسوم عايء 1 لسن علخدم ع طع]؛. لل رمع [سول- تر 


1476 وكتتتاتاء1"015 عذاء 115 لمدندره ]1 :م1 , 382 


بخاتأكتموستلاعء 1 مدع عصسسدى ند 1 0: ,تلبععم مهنا مولي[ -14 
1 ,سضععم 1طن1 

ده" ع5 للمسماوع 1 عل عمرعاطوع! ععنمزع ؛ علولا ,لخ راعنع1 -15 
ده؟ عناعوء ععسدىة11 ع[ تأمندعه ألاءع1] عزل مز ,122 عزط 106 
عطع نلاقطء دمع وكا ]8 برعلدووع 2 عسدم 111011 
1978 بالدأفصصيج(8] بالمطعولاءيء و طعمسع 

عذل لصنا سع ل 2 نحطم رع مصه 1 مسرم مسف ]1 : .5 ,[ اماعط -16 
١10210‏ (1971) ىع 1 رع ومساطاء عطعوع18 عطء 415 مم سميع 
.ا جوع لقوع121 د0١‏ (بع11:5) عاأمنمع مالك : 327,10 وزم 
17 

رع 5ل قطهتوع !1" لسن أكمطء ممع ووز و1 :لاع سم زء 11 ."1 )أإعزم -17 
1975 عع طاع10ع27 نمي51 بعااعن 0 

وعقاتاء 9 علص 1 سطع ط111ا معترمء ط نيجع 1 :.[ .5 بالنور8 -18 
76 ,تاعطاء سن11 

بعلاء 010 عاتاستنع ستلئتيع1 عع عممعاطومع:ةزمسة 1 ممدوازة8 -19 
4 بع عطاء 1710 بنرعوع ]3 

عللمعط1 عق ولمسماعع]” علمسس غاتم5 تاأعمطء8111 ,سمنوئ نل -20 
ءء؟ علمذ1 ساء ]ا بورمتأقاع م18 عل متجومر1 لانن 
77٠‏ مدعا ج11 
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:ها لتاقن معد 1 عرق عواعمقف :.ث .1 8211 :هك -1 
علط 268 ,1978 .877 “تعاووع :10 مه زع 1) علتاكتسع ماع11 
209 
لعولا +18 لهه «م0دمآ بلاقسعدم.آ] بأمعادمن) لررج أجء1 -72 
.1217 
قطن طتاكمن؟1 : عممستامعدتل معنم عمزظ؟] بالمداعموع دوا ع1 
1980 سعطعم31 
ع[نادوتسعستلات] عتل مذ عمسطتكماظ :؛ عمء] رمد -24 
ماع طلة]] ,معامعء!' مز عمعععقع1 0نن مسعغط] اسع 
1994 بتعطع ص11 .عداكت؟ علص1]1 ' 
عطاك )و سعط فلع عمد أ عمماعع؟ غز2: للمسمكط تمك 817 -5 
(ع55]) عاناكتسعنلادء؟ : مآ .412 عتط 391 ده يعلمطاء31 ْ 
.1978 .ا عزء ادوع 101 دسو 1 
عاتاعنسعه تلاجدء؟ عتل ص عسنس طتاكمنظ :ععاووء 2 عممعكاه 1١١‏ -26 
.93 لبدععسنتطة1 بعفاعء؟ رعنوع دسعزلة عد31 
زع لووع :121 عمدعكله ]1 مونزحلزومع11)ع1تامتمع متللوء 27-1 
,01د أكع صصح ]1 بأتدط وطاءغوء عوط 131 عط أ[الأقطعمس 31/155 
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: الإطار العام 
مهاد 

: موضوع البحث 
"ا 
: أعداف البحت 
عادة البحث 

: الدإراسات السابقة 


أسباب ايان البحث 


الفصل الأرل : اتماهات اليحث النصي في العراث 


بدايات 


7 الاتجاهات النتصية العرائية. 
7 : اتجاه البحث القدي 
؟/ ٠/؟‏ : اتجاه البحث البلائغي 


: اتجاة البحث قٍ علوة القرآنَ 
؟] م : اتجاة البححث في التفسير 


؟ 0ه : اتخآه الببحث اللفوي 


9 :اناه اليحث في الاعجاز القرآئ 
هعابير النضن ف الاتجاهات الترائية 

: مغابير النض في الاتجاه النقدي 
7 : ععايير النصن في الاتجاه البلاخي 


زفنا 
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6 : رجه الطابقة بين اللنائيات النصية والبلوغة القدئة 15 5بوز 


الكئة الرئبسية 4 شوع الطسويا متمرع نر كارح الدير - اعمزة فكتبة ميارك العاه 
“ رؤية أولية للباحدين ز.القرائ : ع رو د 2017 11 لاناقلاه اونما 
56 > رؤية أولية للباحين ف الإعجاز القرآي لدور اليديع بعس 1 2 ابمخير ا وم لم 1 م10 


ملفا تت برئ“ت/ءننز ؟؟ 


لظو اسك امعليع في خسله اس سن قور الاين ور ! 
القرآئ 1# 
: المعيار الثاني ؛ الارتباط/الربط عند الباحنين في الإعجاز القرآي ١+٠‏ : ١ه؛‏ 
000 : قضايا لغوية عامة ودورها في سبك ينبات النص دوين 
نانك : ذور البديع ف سبك النص عن عنظور الياحدين في الإاعبجاز القرآيئن +١4‏ و١‏ 
ياك : تقوم اسان للواتسز بين "نحو الجبملة؟ وحنو النص" من منظورالباحدين في الاعجاز 


القرآي ١61‏ قا 
ه ]لع :ما يشترك فيه “تخو الجيلة" و'نحو السنص” عند الياخدين في ال 1 | المعو وديا 


القرآي “ملا عّة؟ 


: امعيار الثالث: الاقخاص | السناض 65 : لآم 
8اء : المعيار الرابع : القصدية لاة؟ ١مث١‏ 
ه]ة > المغيار الخاصى ؛ المقبولية 18 د دوذ 
اخدائية ل 
المراجع جز - ناولا 
العرنية جد اداه 
الأحبية 5 لبن 
الفهرس قدا عبن 


0 ٌّ 3 ن عن دفه غ أمةآلنا ب 
تذك, أن إغادتك للكناب فى الغاريية أغحدد يلمي يعيك ن دقع خخر 


